
رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
حــذر غانــدي ربعــي رئيــس مجموعــة الحــق والقانــون 
الضفــة  أنّ  مــن  الدوليــة،  والاستشــارات  للمحامــاة 
الغربية تعيش اليوم تحت احتلال عسكري مباشر، 
عــن  القيــود  جميــع  الاحتــلال  قــوات  رفعــت  بعدمــا 
الأهــالي  جعــل  الــذي  الأمــر  الميدانيــة،  عملياتهــا 

والمؤسســات المجتمعيــة أمــام موجــة غــر مســبوقة 
من التفتيش والاقتحامات وانتهاك الحرمات.

وقال ربعي في حديث خاص لصحيفة "فلسطين": 
عســكري  احتــلال  في  الآن  نعيــش  نحــن  "للأســف 

مباشر… لم يعد هناك أي قيود على عمل 
مباحًــا،  بــات  شيء  كل  الاحتــلال.  قــوات 

نابلس/ فلسطين: 
استشــهد الشــاب عبد الرحمن راشــد )34 عامًا(، برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال 

الإسرائيلي، أمس، خلال اقتحامها قرية أودلا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر أن الشــاب راشــد نُقل إلى المستشــفى بعد 
إصابتــه الحرجــة، إلا أنــه استشــهد متأثــرًا بجراحــه. وأكدت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت وســط القريــة ومحيــط المســجد القديــم، وأطلقــت الرصــاص الحــي وقنابــل الغاز 

المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، بالتزامن مع خروج المصلين من المسجد، 
ما أدى إلى اندلاع مواجهات أُصيب خلالها الشهيد قبل أن يفارق الحياة.

غزة/ سند:
واصلــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي لليــوم الـــ 56 عــلى 
التــوالي، خروقاتهــا وانتهاكاتهــا لاتفاقيــة وقف إطلاق النار 
والهدنــة الهشــة في قطــاع غــزة، تزامنًــا مــع عمليــات إطلاق 

نار وقصف مدفعي وجوي، ونسف منازل سكنية.
مناطــق  الإسرائيليــة  المدفعيــة  قصفــت  أمــس،  وصبــاح 

شرقــي مدينتــي غــزة وخــان يونــس جنــوبي القطــاع بشــكل 
متقطع على مدار عدة ساعات منذ الفجر.

وأضافــت مصــادر محليــة أن الــزوارق الحربيــة الإسرائيليــة 
أطلقــت عــدة قذائــف في البحــر قبالة شــاطئ خان يونس، 
بينــا كثّفــت الطائــرات المروحيــة الإسرائيلية إطــلاق النار 

على المناطق الشرقية للمدينة.

كا شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء في 
مــدن غــزة ورفــح وشرق مخيــم المغــازي، مســتهدفة منــازل 
وبنى تحتية بشــكل مباشر، في خرق مســتمر للهدنة التي 
المــاضي.  الأول  تشريــن   10 في  التنفيــذ  حيــز  دخلــت 

والنســف  القصــف  أن  إعلاميــة  مصــادر  وأكــدت 
شمل حي التفاح شرق مدينة غزة، ورفح، ومخيم 

نيويورك/ وكالات:  
بأغلبيــة  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  تبنــت 
بالقضيــة  تتعلــق  قــرارات   5 أمــس،  ســاحقة، 
بتقديــم  الخــاص  القــرار  حصــل  فقــد  الفلســطينية، 
 151 تأييــد  عــلى  فلســطين  لاجئــي  إلى  المســاعدة 

دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة.
في حــين حصــل القــرار الثاني المعنــي بعمليات وكالة 

الــذي  "الأونــروا"،  فلســطين  لاجئــي  وتشــغيل  غــوث 
عــلى  ســنوات،  ثــلاث  لمــدة  ولايتهــا  تمديــد  يتضمــن 

أغلبية 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
لاجئــي  بممتلــكات  الخــاص  الثالــث  القــرار  وحصــل 
 157 تأييــد  عــلى  منهــا  الآتيــة  والإيــرادات  فلســطين 

دول   9 وامتنــاع  دول،   10 واعــتراض  دولــة، 
عــن التصويــت. وحصــل القــرار الرابع الخاص 

غزة/ عبد الرحمن يونس:
داخــل  الفلســطينيين  معانــاة الأسرى  تصــدّرت 
ســجون الاحتــلال واجهــة الأحــداث مــن جديــد، 
عقــب الإعــلان عــن استشــهاد ثلاثــة أسرى مــن 
قطــاع غــزة، كُشــف عــن مصرهــم أخــرًا عقــب 

حصــول مكتــب إعــلام الأسرى عــلى رد رســمي 
من جيش الاحتلال.

سياســة  يواجهــون  الأسرى  أن  المكتــب  وأكــد 
في  والحرمــان،  والإذلال  التنكيــل  مــن  ممنهجــة 
ظروف احتجاز قاســية تمسّ الكرامة الإنســانية، 

مــا يرفــع حصيلــة الشــهداء داخــل الســجون منــذ 
انــدلاع حــرب الإبــادة إلى أكــر مــن مئــة شــهيد، 
تــم التعــرفّ إلى هويــات 84 منهــم، بينهــم 50 

حــين  في  وحدهــا،  غــزة  مــن  معتقــلًا 
ارتفــع إجــالي شــهداء الحركــة الأســرة 

رام الله/ فلسطين:
الفلســطيني" ســلطات  الأســر  "نــادي  حمّــل 
الكاملــة  المســؤولية  الإسرائيــي  الاحتــلال 
مــروان  الأســر  القائــد  عــن مصــر  والمبــاشرة 
البرغــوثي وعــن حيــاة الأسرى كافــة، مؤكدًا أن 

مــا يجــري بحقهــم يــأتي في إطــار حــرب إبــادة 
الســجون،  داخــل  تتصاعــد  الأركان  متكاملــة 
بالتــوازي مــع الجرائــم الشــاملة التــي تقودهــا 

منظومة التوحش الإسرائيلية بحق شعبنا.
إن  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  النــادي،  وقــال 

المخــاوف تتصاعــد عــلى نحــو بالــغ الخطــورة 
مــروان  الأســر  القائــد  وحيــاة  مصــر  بشــأن 
جديــدة  ترهيــب  جريمــة  في  البرغــوثي، 

اســتهدفت عائلتــه، تشــكّل امتــدادًا 
المنظّــم  الإرهــاب  لسياســة  مبــاشًرا 
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وسط انتشار مكثف للاحتلال..
60 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة 

في المسجد الأقصى وباحاته
القدس المحتلة/ فلسطين: 

ى عــشرات آلاف الفلســطينيين أمــس، صــلاة الجمعــة، في المســجد الأقصى  أدَّ
المبــارك وباحاتــه، عــلى الرغــم مــن قيــود الاحتــلال الإسرائيــي وتشــديداته في 
البلــدة القديمــة بالقــدس. وأفــادت مصــادر مقدســية أن 60 ألــف مصــلّ أدوا 
صــلاة الجمعــة في المســجد الأقــصى المبــارك، تزامنــاً مــع إغــلاقٍ لعــدة شــوارع 

بمدينــة القــدس. وشــهد محيــط المســجد الأقــصى المبــارك انتشــاراً 
مكثفــاً لقــوات الاحتــلال، فقــد أغلقــت عــدة شــوارع وطــرق رئيســة في 

"العهد للقدس" مؤتمر لمواجهة 
مشاريع التصفية والإبادة

إسطنبول/ فلسطين: 
تنطلــق اليــوم الســبت أعــال مؤتمــر "العهــد للقــدس"، الــذي تنظمــه مؤسســة 
القــدس الدوليــة )مؤسســة ائتلافيــة قوميــة إســلامية( بالشراكــة مــع عــدد مــن 
الهيئات العربية والإسلامية، تحت شعار "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة 

التصفية والإبادة"، وذلك في مدينة إسطنبول التركية.
وتمتــد أعــال المؤتمــر يومــي الســبت والأحــد، بمشــاركة واســعة مــن النخــب 

أنحــاء  مــن فلســطين ومختلــف  الــرأي  السياســية والعلائيــة؛ وقــادة 
2العــالم العــربي والإســلامي. وينعقــد المؤتمــر في توقيــت حســاس،  2
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الاحتلال يواصل خروقاته لليوم الـ56.. 
قصف مدفعي وجوي ونسف منازل في غزة

"الداخلية": مقتل "أبو شباب" 
مصير حتمي لكل خائن

غزة/ فلسطين: 
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن مقتل ياسر أبو شباب 
المتخابر مع الاحتلال الإسرائيي، هو مصر حتمي لكل خائن، 

داعيةً عناصر العصابات الإجرامية لتسليم أنفسهم فوراً.
وقالــت الداخليــة في بيــان لهــا أمــس، إن الاحتــلال الإسرائيــي 
ولحمتــه  الفلســطيني  الشــعب  بوحــدة  المــس  في  يفلــح  لم 
الوطنيــة، أو إحــداث شرخ في بنيتــه المجتمعيــة. وأوضحت أن 
"العصابــات الإرهابيــة التــي شــكلها الاحتــلال للعبــث بالســاحة 
الداخليــة، بقيــت معزولــة دون ظهــر شــعبي أو مجتمعــي، إلى 

غزة/ عبد الله التركاني:
الحساســية،  شــديدةِ  وعســكريةٍ  سياســيةٍ  لحظــةٍ  في 
جاء مقتلُ المتخابرِ المتعاونِ مع الاحتلال الإسرائيي 
يــاسر أبــو شــباب شرق رفح ليقلب حســاباتِ الاحتلال 
ويُعرّي أحد أكر مشــاريعه هشاشــةً في غزة. لم يكن 
أبو شباب شخصيةً ذاتَ وزنٍ اجتاعي أو سياسي، بل 
كان أداةً أمنيــةً متآكلــة حاولــت )إسرائيــل( تضخيمهــا 

لتصنع منها نموذجًا محليًا يشبه "المليشيا الوكيلة".
النــار  وقــف  اتفــاق  مــن  الأولى  المرحلــة  انتهــاء  ومــع 
والدخــول في منعطــفٍ تفــاوضيٍّ جديــد، ســقط رأسُ 
رهانــاتِ  آخــرِ  أحــدُ  معــه  فانهــارت  رفــح،  في  الخيانــةِ 

الاحتلال على هندسةِ واقعٍ جديدٍ داخل القطاع.
وُلِد أبو شباب في رفح عام 1990 وارتبط اسمه بسجلٍّ 
جنــائيٍّ قبــل الحــرب. وبعــد قصــف )إسرائيــل( لمقــرات 

غزة/ أدهم الشريف:
لم تقتصر الفرحة بمقتل العميل ياسر أبو شباب، 
الــذي كان يــرأس مليشــيا مســلحة تعمل لمصلحة 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــي، عــلى توزيــع الحلــوى 
بــل أشــعلت  في مناطــق متفرقــة مــن قطــاع غــزة، 
تصفيتــه مواقــع التواصــل الاجتاعي، وســط ردود 

فعل مناوئة لجرائمه وأفعاله.
رســميًا  أمــس،  مــن  أول  الاحتــلال،  جيــش  وأعلــن 
مــع  نــران  إطــلاق  حادثــة  في  شــباب  أبــو  مقتــل 
مســلحين في المنطقــة التــي يســيطر عليهــا شرقي 
منهــا  وينطلــق  غــزة،  قطــاع  جنــوب  رفــح،  مدينــة 
مســلحوه لتنفيــذ مهامهــم بأمــر مــن قــادة الاحتــلال 

مستوطنون يحرقون مركبات ويصعّدون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة

استشهاد شــــــــــــــاب برصاص 
الاحتلال جنــــــــــــــــــــوب نابلس

مسؤول أممي: يجب الضغط على إسرائيل لإنهاء عدوانها على غزة

الجمعية العامة تتبنى 5 قرارات 
لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

انتهاكات ممنهجة وعزلة قاتلة

الأسرى الفلسطينيون يواجهون الأسوأ 
في وجود حكومة إسرائيلية فاشيـــــــــــــة

"نادي الأسير": اعتـــــداء وحشي وتهديد 
يستهدف حيـــــــــــــــــــــــــــاة مروان البرغوثي 

وتصعيد في حرب الإبادة داخل السجون

مقتل أبو شباب.. سقوط رهانٍ إسرائيليٍّ 
مهترئٍ وانكشاف مشروع الوكلاء في غزة

بعد تصفية أبو شباب

رواد مواقع التواصل الاجتماعي: 
"أرضنا لا تقبل الخبث وتلفظ العملاء"

غياب الدور الرسمي والحقوقي يفاقم الانتهاكات

ربعي لـ "فلسطين": الاحتلال يمارس 
سلطته العسكرية بالضفة بلا قيود

مشاركون في تشييع الشهيد في مدينة نابلس أمس       )فلسطين(
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

"أوتشا": تضاعف إصابات 
الفلسطينيين بفعل المستوطنين 

في الضفة العام الجاري
القدس المحتلة/ فلسطين:

أعلــن مكتــب الأمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، أمــس، أن عدد 
الضفــة  في  الإسرائيليــين  المســتوطنين  بهجــات  أصيبــوا  الذيــن  الفلســطينيين 
الغربيــة المحتلــة ارتفــع إلى 733 شــخصا في عــام 2025، وهــو الضعــف مقارنــة 

بالعام الماضي".
جــراء  مــن  أُصيبــوا  الذيــن  الفلســطينيين  "عــدد  فــإن  "أوتشــا"،  لتقريــر  واســتنادا 
اقتحامات وهجات المســتوطنين الإسرائيليين المحتلين للأراضي الفلســطينية 
هجــات  في  فلســطينيا   362 إصابــة  مقابــل  الجــاري،  العــام  شــخصا   733 بلــغ 

المستوطنين العام الماضي".
عنــف  بســبب  المصابــين  الفلســطينيين  عــدد  "ارتفــاع  إلى  الأرقــام  وتشــر 
المســتوطنين في الضفــة الغربيــة المحتلــة بنســبة تقــارب %340 خــلال الســنوات 

الخمس الماضية".
وفي الضفــة الغربيــة، "أُصيــب 168 فلســطينيا عــام 2021، و289 عــام 2022، 
و373 عــام 2023 )العــام الــذي بــدأ فيــه الهجــوم عــلى قطــاع غــزة(، و362 عــام 
والأراضي  للقــرى  المســتوطنين  واقتحامــات  هجــات  في  وذلــك   ،2024

الفلسطينية".
وبحســب "أوتشــا"، "نفــذ المســتوطنون الإسرائيليــون لــلأراضي الفلســطينية أكر 
مــن 1600 اعتــداء منــذ بدايــة العــام، طالــت أكــر من 270 تجمعاً فلســطينياً في 

الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن رام الله ونابلس والخليل".
وأشــار تقريــر "أوتشــا"، إلى أن "1057 فلســطينيا أُصيبــوا في هــذه الاقتحامــات 
التي تسببت في خسائر بالأرواح والممتلكات، نتيجة الاعتداء الجسدي، ورشق 

الحجارة، واستنشاق الغاز المسيل للدموع".
وأفاد التقرير بأن "733 فلسطينيا استُهدفوا بشكل مباشر من المستوطنين، في 

حين أُصيب 324 آخرون برصاص الجيش الإسرائيي خلال هذه الهجات".
الاقتحامــات وهجــات  أحدثتــه  الــذي  الاقتصــادي  "الدمــار  إلى  التقريــر  وتطــرق 
جيش الاحتلال الإسرائيي في فلسطين"، مشراً "إلى أن عام 2024 شهد أكبر 

تدهور اقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1972".
ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، فإن "الاقتحامات 
والهجــات التــي شــنها الجيــش الإسرائيــي والأضرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة 
الاجتاعيــة  والتنميــة  التقــدم  مــن  عقــودا  عكســت  الماضيــين،  العامــين  خــلال 

والاقتصادية".

وسط انتشار مكثف للاحتلال..
60 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة 

في المسجد الأقصى وباحاته
القدس المحتلة/ فلسطين: 

الجمعــة، في المســجد  أمــس، صــلاة  الفلســطينيين  عــشرات آلاف  ى  أدَّ
الرغــم مــن قيــود الاحتــلال الإسرائيــي  الأقــصى المبــارك وباحاتــه، عــلى 

وتشديداته في البلدة القديمة بالقدس.
في  الجمعــة  صــلاة  أدوا  مصــلّ  ألــف   60 أن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع إغلاقٍ لعدة شوارع بمدينة القدس.

وشهد محيط المسجد الأقصى المبارك انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال، 
فقد أغلقت عدة شــوارع وطرق رئيســة في طريق ســوق الجمعة، ما أدى 

إلى عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وأوقفت قوات الاحتلال عدداً من الشــبان قرب باب الســاهرة، ومنعتهم 

من الوصول للمسجد الأقصى.
وفي الســياق، نصبــت قــوات الاحتــلال حواجــز ثابتــة ومؤقتــة في محيــط 
بــاب الأســباط، ووضعــت عراقيــل أمــام المصلــين، مــا زاد مــن صعوبــة 

تحرك المواطنين داخل البلدة القديمة.
ومنذ ساعات الصباح، انتشرت قوات الاحتلال في طرق البلدة القديمة 

وفي محيط المسجد، مع مراقبة دقيقة.
الأقــصى  المســجد  في  والربــاط  للحشــد  فلســطينية  دعــوات  وانطلقــت 

المبارك وإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

نابلس/ فلسطين: 
عامًــا(،   34( راشــد  الرحمــن  عبــد  الشــاب  استشــهد 
الاحتــلال  قــوات  أطلقتهــا  الــرأس  في  برصاصــة 
الإسرائيــي، أمــس، خــلال اقتحامهــا قريــة أودلا جنــوب 

مدينة نابلس شالي الضفة الغربية.
الأحمــر  الهــلال  جمعيــة  في  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
إصابتــه  بعــد  المستشــفى  إلى  نُقــل  راشــد  الشــاب  أن 

الحرجة، إلا أنه استشهد متأثرًا بجراحه.
اقتحمــت  الاحتــلال  قــوات  أن  وأكــدت مصــادر محليــة 
وأطلقــت  القديــم،  المســجد  ومحيــط  القريــة  وســط 
الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت 
مــن  المصلــين  خــروج  مــع  بالتزامــن  المواطنــين،  تجــاه 
المســجد، مــا أدى إلى انــدلاع مواجهــات أُصيب خلالها 

الشهيد قبل أن يفارق الحياة.
جثــان  أودلا،  بلــدة  أهــالي  شــيّع  لاحــق،  وقــت  وفي 
أمــام  مــن  انطلــق  مهيــب  موكــب  في  راشــد  الشــهيد 
بمشــاركة  نابلــس،  في  الحكومــي  رفيديــا  مستشــفى 
ووصــل  والشــعبية.  الرســمية  الفعاليــات  عــن  ممثلــين 
جثانــه إلى مســقط رأســه حيــث حُمــل عــلى الأكتــاف، 
ولــف بالعلــم الفلســطيني، وأدُيــت صــلاة الجنــازة عليــه 

قبل مواراته في الرى.
وفي ســياق متصــل، صعّــدت مجموعــات المســتوطنين 
مــن اعتداءاتهــا أمــس، على المواطنين وممتلكاتهم في 

مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
فقد اعتدى مستوطنون على مزارعين في أثناء عملهم 
في أراضيهــم الزراعيــة في خربــة يرزا شرق طوباس، كا 

اقتحــم آخــرون منطقــة وادي اعمــر جنــوب قريــة المغــر 
شال شرق رام الله، وأراضي قرية أم صفا شال غرب 

المدينة.
وفي الأغــوار الشــالية، قطــع مســتوطنون فجــر أمــس، 
خطوط ناقلة للمياه في خربة الدير، حيث أفاد الناشط 
أتلفــوا  المســتوطنين  بــأن  دراغمــة  عــارف  الحقوقــي 
خطوط سحب المياه العائدة لأحد المواطنين من أحد 
الينابيــع في المنطقــة، في إطــار سياســة تُســتهدف بهــا 
التجمعات الفلسطينية لدفعها إلى التهجر القسري.

وفي شرق رام الله، أضرم مستوطنون النار في مركبتين 
شــعارات  وكتبــوا  الطيبــة،  قريــة  عــلى  هجــوم  خــلال 
جرافــات  اقتلعــت  فيــا  الجــدران،  عــلى  عنصريــة 
أراضي  مــن  الزيتــون  أشــجار  والمســتوطنين  الاحتــلال 

شرق  شــال  ترمســعيا  بلــدة  ســهل  في  المواطنــين 
المدينة.

كــا أقــدم أحــد المســتوطنين صبــاح أمــس، عــلى ربــط 
حــار بســياج منــزل مواطــن في منطقــة شــلال العوجــا، 
وتجمــع آخــرون داخــل تجمــع جــسر الخلــة شرق رام اللــه 

في إطار استفزازات متواصلة للسكان.
وأكدت منظمة "البيدر" الحقوقية أن هذه الاعتداءات 
مجموعــات  تشــنها  منظمــة  هجــات  ضمــن  تــأتي 
المســتوطنين بحايــة قــوات الاحتــلال، معتــبرة أن هــذه 
الإنســان،  لحقــوق  خطــرًا  انتهــاكًا  تشــكل  المارســات 
وتؤثــر بشــكل مبــاشر على اســتقرار المواطنين وحياتهم 
العاجــل  الــدولي  التدخــل  بــرورة  مطالبــة  اليوميــة، 

لوقف هذه الجرائم.

إسطنبول/ فلسطين: 
"العهــد  مؤتمــر  أعــال  الســبت  اليــوم  تنطلــق 
للقــدس"، الــذي تنظمــه مؤسســة القــدس الدوليــة 
)مؤسســة ائتلافيــة قوميــة إســلامية( بالشراكــة مــع 
تحــت  والإســلامية،  العربيــة  الهيئــات  مــن  عــدد 
مواجهــة  في  الأمــة  إرادة  تجديــد  "نحــو  شــعار 
إســطنبول  وذلــك في مدينــة  والإبــادة"،  التصفيــة 

التركية.
والأحــد،  الســبت  يومــي  المؤتمــر  أعــال  وتمتــد 
السياســية  النخــب  مــن  واســعة  بمشــاركة 
والعلائيــة؛ وقــادة الــرأي مــن فلســطين ومختلــف 

أنحاء العالم العربي والإسلامي.

مــا  وفــق  توقيــت حســاس،  المؤتمــر في  وينعقــد 
أفــاد بــه عــدد مــن القائمــين عليــه لـ"قــدس بــرس"، 
إذ يــأتي بعــد عامــين مــن حــرب الإبــادة عــلى قطــاع 
غــزة، وفي ظــل مســاعي الاحتــلال لتحويــل الإبــادة 
إلى بوابة لتصفية القضية الفلســطينية واســتئناف 
مسار التطبيع، وبالتزامن مع تصعيد غر مسبوق 

في الضفة الغربية والقدس المحتلة والأقصى.
الأمــة  جهــود  "توحيــد  إلى  المؤتمــر  ويهــدف 
في  والوقــوف  الحصــار،  وكــسر  الإبــادة  لتجريــم 
القــسري، وضــم الضفــة  التهجــر  وجــه مخططــات 
الغربية، وتجديد العهد بحاية المسجد الأقصى 

من مخاطر التهويد".

المحــاور  مــن  العديــد  يومــين  خــلال  يناقــش  كــا 
إذ  الفلســطينية،  بالقضيــة  المتعلقــة  المركزيــة 
يخصــص اليــوم الأول لبحــث "التصفيــة الســكانية 
في القدس"، و"جريمة الإبادة والحصار في غزة"، 
ومخططات "الضم والتهجر في الضفة الغربية".

ويركز اليوم الثاني على "مشاريع تهويد المسجد 
حــق  و"تصفيــة  الأسرى"،  و"قضايــا  الأقــصى"، 
العــودة ووكالــة الأونــروا"، إضافة إلى بحث مخاطر 

"إسرائيل الكبرى" ومواجهة موجات التطبيع.
ويسعى المؤتمرون في نهاية اليوم الثاني للخروج 
بـــ "وثيقــة العهــد للقــدس"، وهــي "وثيقــة جامعــة 
تؤكــد ثوابــت الأمــة وخيــار المقاومــة" كــا ورد في 

تصــور المؤتمــر الــذي حصلــت "قــدس برس" على 
نسخة منه.

وســيطلق المؤتمر "مبادرة شــعبية عالمية لتجريم 
وملاحقــة الإبــادة"، ومبــادرة "لتجريــم كافة أشــكال 
عــلى  العــدوان  في  شراكــة  واعتبــاره  التطبيــع" 
فتــوى  وإصــدار  والأمــة،  الفلســطيني  الشــعب 
علائية تؤصل شرعياً لواجب الدفاع عن القدس، 

ومقاومة التطبيع والتساوق مع الاحتلال.
بــين "مؤسســة  يذكــر أن المؤتمــر ينعقــد بشراكــة 
أجــل  مــن  برلمانيــون  ورابطــة  الدوليــة"،  القــدس 
القــدس )ائتــلاف ســياسي حقوقــي( ورابطــة علاء 

فلسطين )ائتلاف علائي فلسطيني(.

رام الله/ فلسطين:
الاحتــلال  ســلطات  الفلســطيني"  الأســر  "نــادي  حمّــل 
مصــر  عــن  والمبــاشرة  الكاملــة  المســؤولية  الإسرائيــي 
القائــد الأســر مــروان البرغــوثي وعــن حيــاة الأسرى كافــة، 
إبــادة  إطــار حــرب  يــأتي في  يجــري بحقهــم  مــا  أن  مؤكــدًا 
بالتــوازي  الســجون،  داخــل  تتصاعــد  الأركان  متكاملــة 
التوحــش  منظومــة  تقودهــا  التــي  الشــاملة  الجرائــم  مــع 

الإسرائيلية بحق شعبنا.
وقال النادي، في بيان صحفي أمس، إن المخاوف تتصاعد 

عــلى نحــو بالــغ الخطورة بشــأن مصر وحياة القائد الأســر 
مــروان البرغــوثي، في جريمــة ترهيــب جديدة اســتهدفت 
عائلتــه، تشــكّل امتــدادًا مباشًرا لسياســة الإرهاب المنظّم 
التي تنفذها منظومة الاحتلال بحق عائلات الأسرى، في 

محاولة لكسر إرادتهم وابتزازهم نفسيًا.
وأشار البيان إلى أن ما جرى صباح اليوم )أمس( مع عائلة 
القائــد البرغــوثي، بعــد تلقيهــا اتصــالًا هاتفيًــا مــن شــخص 
أنــه أســر محــرّر وبــثّ خلالــه روايــات ومعلومــات  ادّعــى 
مرعبة حول ما يتعرض له القائد داخل السجون، لا يمكن 

تمارســها  التــي  الممنهجــة  الإرهــاب  سياســة  عــن  فصلــه 
منظومــة الاحتــلال بحــق الأسرى وعائلاتهــم، والتــي ترتقــي 

إلى مستوى الجرائم المنظمة.
نــادي الأســر مــن جديــد أن التهديــدات المبــاشرة  وأكــد 
التي يتعرض لها القائد البرغوثي، إلى جانب الاعتداءات 
الوحشية والممنهجة التي طالته وطالت نخبة من قيادات 
الحركــة الأســرة، ليســت ســوى حلقــة في سياســة القتــل 
ســلطات  تمارســها  التــي  المتعمــدة  والتصفيــة  البطــيء 
المعتقلــين  آلاف  كــا  والأسرى،  القــادة  بحــق  الاحتــلال 

التعذيــب،  عــبر  بطــيء  إعــدام  جرائــم  يواجهــون  الذيــن 
والتجويــع، والعــزل، والاعتداءات الجنســية، والحرمان من 

العلاج.
عــزل  تواصــل  الســجون  منظومــة  أن  إلى  النــادي  وأشــار 
ظــروف  في  الأســرة  الحركــة  قيــادات  مــن  مجموعــة 
قاســية وقاهــرة، إلى جانــب تنفيــذ حمــلات تنكيــل وقمــع 
القائــد  مقدمتهــم  وفي  بحقهــم،  متواصلــة  واعتــداءات 
وعلنــي  مبــاشر  لتهديــد  تعــرضّ  الــذي  البرغــوثي،  مــروان 
عــبر شريــط فيديــو مصــوّر مــن الوزيــر الفــاشي إيتــار بــن 

غفــر قبــل فــترة، في ســلوك تحريضي يهدف صراحة إلى 
تصفيــة الأسرى جســديًا والســعي لتشريــع قتلهــم عــبر مــا 

يُسمى قانون إعدام الأسرى.
الجرائــم  هــذه  اســتمرار  أن  عــلى  الأســر  نــادي  وشــدد 
والفظائــع بحــق الأسرى دون محاســبة يشــكّل وصمــة عــار 
عــلى جبــين المجتمــع الــدولي، الــذي ما يزال يوفّــر الغطاء 
بحــق الأسرى، مطالبًــا  والإبــادة  القتــل  لصعــود سياســات 
بتدخــل دولي فــوري وحقيقــي لحايــة حياتهــم ومحاســبة 

قادة الاحتلال على جرائمهم.

"نادي الأسير": اعتداء وحشي وتهديد يستهدف حياة 
مروان البرغوثي وتصعيد في حرب الإبادة داخل السجون

"العهد للقدس" مؤتمر لمواجهة مشاريع التصفية والإبادة

مستوطنون يحرقون مركبات ويصعّدون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس
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سقوط مشروع 
الاحتلال في غزة

بــأسرع مــا توقعنــا، قُتــل مســؤول عصابــة الاحتــلال 
في غــزة العميــل يــاسر أبــو شــباب، الشــخصية التــي 
نمــوذج  إنشــاء  الاحتــلال  بمحاولــة  اســمها  ارتبــط 
محــي مــن المرتزقــة يُســتخدم أداة لاختراق النســيج 

الوطني داخل غزة. 
وعلى الرغم من تعدد الســيناريوهات بشــأن كيفية 
نهايتــه —ســواء عــلى يــد المقـ،ـــاومة، أو عــبر تدخــل 
عشــائري ووطنــي، أو مــن خــلال تصفيــة داخليــة مــن 
الاحتــلال— فــإن القاســم المشــترك بينهــا هــو فشــل 
لبنــاء  اســتثاره  الــذي حــاول  المــشروع الإسرائيــي 
سلطة بديلة تحت يافطة “الحكم المحي” بالقرب 

من الخط الأصفر.
لقــد عمــل الاحتــلال خــلال الشــهور الماضيــة عــلى 
صناعة نموذج أمني–اجتاعي قائم على أشخاص 
الســيطرة  في  موازيــاً  دورًا  يمارســون  بــه،  مرتبطــين 

على مناطق بطريقة تمهّد لتقسيم القطاع فعليًا. 
وكان أبــو شــباب الحلقــة الأهــم في هــذا المــشروع، 
تنفيــذ  حاولــت  لمجموعــة  واجهــة  شــكّل  حيــث 
عمليــات تهجــر وخدمــة خطــة الاحتــلال في خلــق 

“مناطق للاحتلال” خالية من القوى الوطنية.
كشــفت  النمــوذج  لهــذا  السريعــة  النهايــة  لكــن 

هشاشة المشروع منذ بدايته. 
شــعبية  بيئــة  أي  إيجــاد  في  الاحتــلال  فشــل  فقــد 
مــن  جاعيًــا  رفضًــا  واجــه  كــا  داعمــة،  أو  حاضنــة 
رفضــت  التــي  الوطنيــة،  والفعاليــات  العائــلات 
بصــورة قاطعــة تحويــل غــزة إلى مناطــق تتحكــم فيها 

مليشيات مرتبطة بالاحتلال. 
عــلى  قــادرة  المقاومــة  كانــت  نفســه،  الوقــت  وفي 
رصــد، ومتابعــة، وتفكيــك أي بنيــة يمكــن أن تشــكل 
تتجــاوز  أداة  تُســتخدم  أو  الوطنــي  للأمــن  تهديــدًا 

الإرادة الفلسطينية.
وتعيــد نهايــة أبــو شــباب التذكــر بقاعــدة تاريخيــة 
يرتبــط  مــن  الفلســطيني:  الســياق  في  ثابتــة 
ا، يُســتعمل أداة مؤقتة،  بالاحتلال، أمنيًا أو سياســيً

ثم يُرمى جانبًا بمجرد انتهاء دوره. 
فالخيانة لا تصنع نفوذًا حقيقيًا، ولا تضمن حاية، 
بــل أول مــن ينتهــي ومشروعــه في  خدمــة الاحتلال، 
كا حدث مع نماذج مشــابهة في محطات مختلفة 

من التاريخ الفلسطيني.
إن *ســقوط هــذا المــشروع قبــل أن يكتمــل يحمــل 
قابلــة  أرضًــا  ليســت  غــزة  رســالة سياســية واضحــة: 
للتقســيم، ولا بيئــة مناســبة لخلــق ســلطات بديلــة، 
“مربعــات  نفســه إلى  بتحويــل  ولا مجتمعًــا يســمح 

أمنية” يديرها الاحتلال عبر وكلاء*. 
لكنــه  بــه،  يفتخــر  نمــوذج  صنــع  الاحتــلال  أراد  لقــد 
انتهــى بنمــوذج معكوس يكشــف حجم فشــله، وقوة 

الإرادة الوطنية الرافضة لأي اختراق.
نهايــة  تمثــل  لا  شــباب  أبــو  *نهايــة  فــإن  وبذلــك، 
شخص فقط، بل نهاية مسار كامل حاول الاحتلال 
فرضــه*، فســقط تحت ضغــط المجتمع والمقاومة، 

ا من أهدافه. قبل أن يحقق أيًّ

الموضوع / مذكرة تبليغ طلاق
صادر عن محكمة شرق خانيونس الشرعية

أبــو خالــد مــن يافــا وســكان غــزة  إلى هالــة عبــد الكريــم عبــد الرحمــن 
سابقاً والمقيمة حالياً في دولة ألمانيا ومجهولة محل الإقامة فيها الآن 
هويــة رقــم/ 901334466 مواليــد 1976/7/1 نعلمــك بــأن زوجــك 
العقــد الشرعــي/ ســامي محمــد خــر محمــد  بــك بصحيــح  الداخــل 
القاعــود مــن يافــا وســكان خــان يونــس ســابقاً والمقيــم حاليــاً في دولــة 
مصر  هوية رقم/ 900243197 قد أوقع عليك طلقة واحدة رجعية 
بتاريخ 2025/12/4 بواســطة وكيله مصطفى ماهر مصطفى الأشــقر 
الأصــول  موقعــة ومصدقــة حســب  طــلاق  وكالــة خاصــة في  بموجــب 
وذلك لدى محكمة شرق خان يونس الشرعية عدد 246 وأن له الحق 
في ارجاعك إلى عصمته وعقد نكاحه خلال عدتك الشرعية منه وأن 
عليــك العــدة الشرعيــة اعتبــاراً مــن تاريخــه أدنــاه لذلــك صــار تبليغــك 

حسب الأصول وحرر في 2025/12/4.
قاضي شرق خانيونس  الشرعي
القاضي الشيخ/ زياد محمد النبريص

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
محكمة شرق خانيونس الشرعية  

غزة/ عبد الله التركاني:
شــديدةِ  وعســكريةٍ  سياســيةٍ  لحظــةٍ  في 
الحساســية، جــاء مقتــلُ المتخابــرِ المتعــاونِ 
شــباب  أبــو  يــاسر  الإسرائيــي  الاحتــلال  مــع 
شرق رفح ليقلب حساباتِ الاحتلال ويُعرّي 
غــزة. لم  مشــاريعه هشاشــةً في  أكــر  أحــد 
يكن أبو شباب شخصيةً ذاتَ وزنٍ اجتاعي 
متآكلــة  أمنيــةً  أداةً  كان  بــل  ســياسي،  أو 
حاولــت )إسرائيــل( تضخيمهــا لتصنــع منهــا 

نموذجًا محليًا يشبه "المليشيا الوكيلة".
ومــع انتهــاء المرحلــة الأولى مــن اتفــاق وقــف 
النار والدخول في منعطفٍ تفاوضيٍّ جديد، 
ســقط رأسُ الخيانــةِ في رفــح، فانهــارت معــه 
عــلى هندســةِ  الاحتــلال  رهانــاتِ  آخــرِ  أحــدُ 

واقعٍ جديدٍ داخل القطاع.
وُلِــد أبــو شــباب في رفــح عــام 1990 وارتبــط 
وبعــد  الحــرب.  قبــل  جنــائيٍّ  بســجلٍّ  اســمه 
قصــف )إسرائيــل( لمقــرات الأجهــزة الأمنيــة، 
تدويــره  ليُعيــد  الفــوضى  الاحتــلالُ  اســتغلّ 
مجموعــةٍ  ضمــن  يعمــل  ميــداني"  كـ"عميــلٍ 

مرتبطةٍ مباشرةً بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية.
في 30 مايــو 2025، وبعــد عمليــة كتائــب القســام شرق 
رفــح ضــد قــوةٍ مــن المســتعربين، تبــيّن أن الجاســوس أبــو 
شباب كان يشرف على مجموعةٍ مُجنَّدةٍ لصالح الاحتلال، 
مــا جعلــه أحــد أكــر رؤوسِ العالــةِ وضوحًــا. ومنــذ ذلــك 
اليوم، تصاعد دوره في مشروعٍ إسرائييٍّ هدفه استخدام 
فشــل  ظــل  في  غــزة،  في  أمنــي  كبديــلٍ  محليــين  مرتزقــةٍ 

الاحتلال في بناء شرعيةٍ من أي نوع.
ولذلــك، لم يكــن اغتيالــه حدثًــا أمنيًا فقط، بل نَســفًا كاملًا 
الاعــلام  يــراه  كــا  الاحتــلال  مــشروع  أعمــدة  مــن  لواحــدٍ 

العبري.
انهيار للمشروع الإسرائيلي

لصحيفــة  عــوكل  طــلال  الســياسي  المحلــل  يقــول 
"فلســطين": "إن مقتــل أبــو شــباب يمثــل انهيــارًا لمــشروعٍ 

إسرائييٍّ بُني على وهم". 
أشــخاصٍ  تحويــل  تريــد  كانــت  "إسرائيــل  ويضيــف: 
هامشــيين مثل أبو شــباب إلى أدواتٍ للتحكم في الشــارع 
الغــزّي. لكنهــا تجاهلــت حقيقــة أن المجتمــع الفلســطيني 
يلفــظ هــذا النــوع مــن الــوكلاء مهــا كانــت الحايــة التــي 
يحصلــون عليهــا. مقتــل أبو شــباب يثبــت أن هذا النموذج 

لا يعيش، لا أمنيًا ولا اجتاعيًا".
مــن  أكــبر  رســائل  يحمــل  جــرى  مــا  أن  إلى  عــوكل  ويشــر 
حجــم الشــخص نفســه "أبــو شــباب لم يكــن قائــدًا ولا حالــةً 
جاهرية. كان مجرد عميلٍ صغرٍ جرى تضخيمه لخدمة 
حجــم  يكشــف  الســهولة  بهــذه  ســقوطه  ســياسي.  هــدفٍ 

الوهم الذي بنت عليه إسرائيل مشروع الميليشيات".
موازيــن  ترتيــب  يُعيــد  الاغتيــال  أن  عــلى  عــوكل  ويشــدد 
القــوة داخــل غــزة، وقــال: "توقيــت التخلــص من أبو شــباب 
لم يكــن صدفــة. هــذا الحــدث يعــزّز موقــف المقاومــة في 
لحظةٍ تفاوضيةٍ حرجة ويؤكد أن كل الأدوات البديلة التي 
تحــاول إسرائيــل صناعتهــا عاجــزةٌ عــن الصمــود. المقاومــة 
أرســلت رســالة واضحة: من يختار طريق العالة ســتكون 

نهايته محسومة".
فضيحة إسرائيلية

وديــع  الإسرائيليــة  الشــؤون  في  الخبــر  يــرى  ناحيتــه،  مــن 
أبــو نصــار أن مقتــل أبــو شــباب فضــح عمــق أزمــة المؤسســة 

الأمنية الإسرائيلية. 
ويقــول أبــو نصــار لـ"فلســطين": "إسرائيــل حاولــت تجميــل 
أبــو شــباب وتحويلــه إلى نمــوذجٍ أمنــي يمكــن البنــاء عليــه. 
وظيفتــه  عميــلٍ  مجــرد  أنــه  داخليًــا  تعلــم  كانــت  لكنهــا 
يكشــف  ســقوطه  اجتاعيــة.  قاعــدةً  ولا يملــك  محــدودة 

مــدى هشاشــة فكــرة الوكيــل المحي التي تحــاول إسرائيل 
فرضها في غزة".

المؤسســة  أن  الإسرائيليــة  الشــؤون  في  الخبــر  ويــشرح 
الأمنية الإسرائيلية انشقت حول هذا النموذج منذ البداية 
"هنــاك تيــارٌ أمنــي ضغــط بشــدة لاعتــاد مجموعــات مثــل 
مجموعة أبو شــباب كي تكون أداةَ ضغطٍ داخل غزة. لكن 
اغتيالــه يكشــف أن إسرائيــل غــر قــادرة عــلى حايــة حتــى 

عملائها، فا بالك ببناء منظومة وكلاء كاملة".
ويربــط أبــو نصــار الحــدث بمــشروع "اليــوم التــالي" الــذي 
نمــوذج  "فشــل  لفرضــه:  وواشــنطن  )إسرائيــل(  تســعى 
أبــو شــباب يعنــي أن البدائــل أمــام إسرائيــل تضيــق أكــر. 
زالــت  مــا  والمقاومــة  الــوكلاء،  يقبــل  لا  الغــزّي  المجتمــع 
حــدث  مــا  لذلــك،  الحســم.  عــلى  حقيقيــةً  قــدرةً  تمتلــك 
يعقّــد بشــكلٍ كبــر حســابات المرحلــة الثانيــة مــن الاتفاق، 
وترتيبــات  الســلاح  نــزع  مثــل  الأمنيــة  الملفــات  خصوصًــا 

الحكم".
ويختم: "بمقتل أبو شــباب، فقدت )إسرائيل( ورقةً ظنت 
تواجــه  الآن  المقبلــة.  المفاوضــات  في  ستســاعدها  أنهــا 
حقيقــة واضحــة: لا وجــود لجهــةٍ فلســطينيةٍ عميلــة يمكــن 
البنــاء عليهــا. وكل محاولاتهــا ســتتكرر نهايتهــا كــا انتهــى 

أبو شباب".

"الداخلية": 
مقتل "أبو 

شباب" مصير 
حتمي لكل 

خائن
غزة/ فلسطين: 

والأمــن  الداخليــة  وزارة  أكــدت 
الوطنــي أن مقتــل يــاسر أبــو شــباب 
المتخابــر مع الاحتلال الإسرائيي، 
خائــن،  لــكل  حتمــي  مصــر  هــو 
داعيةً عناصر العصابات الإجرامية 

لتسليم أنفسهم فوراً.
لهــا  بيــان  في  الداخليــة  وقالــت 
أمــس، إن الاحتــلال الإسرائيــي لم 
الشــعب  بوحــدة  يفلــح في المــس 
الوطنيــة،  ولحمتــه  الفلســطيني 
بنيتــه  في  شرخ  إحــداث  أو 

المجتمعية.
"العصابــات  أن  وأوضحــت 
الاحتــلال  شــكلها  التــي  الإرهابيــة 
للعبــث بالســاحة الداخلية، بقيت 
أو  شــعبي  ظهــر  دون  معزولــة 
مجتمعــي، إلى أن تلقــى مصرهــا 

بالزوال".
في  المتورطــين  كل  ودعــت 
المرتبطــة  الإجراميــة  المجموعــات 
أنفســهم  تســليم  إلى  بالاحتــلال 
فــوراً قبل فــوات الأوان إلى الأجهزة 
الأمنيــة مــن أجــل معالجــة ملفاتهــم 
وفــق القانــون، مشــرة إلى أن ذلــك 
إجــراءات  التخفيــف في  مــن شــأنه 

المحاكمة.
الداخليــة  أعربــت  الســياق،  وفي 
العائــلات  لمواقــف  تقديرهــا  عــن 
الفلســطينية،  والقبائــل  والعشــائر 
التــي أعلنــت منــذ اليــوم الأول رفــع 
الغطــاء العائــي عــن كل المجرمين 
التــي  العصابــات  مــع  المتورطــين 
شــكلها الاحتلال لتنفيذ مخططاته 

الإجرامية ضد الفلسطينيين.
ولفتت النظر إلى أن هذه المواقف 
لوحــدة  أمــان  صــام  لت  شــكَّ
الفلســطيني  والمجتمــع  الشــعب 

في مواجهة الاحتلال.

غزة/ أدهم الشريف:
شــباب،  أبــو  يــاسر  العميــل  بمقتــل  الفرحــة  تقتــصر  لم 
الــذي كان يــرأس مليشــيا مســلحة تعمــل لمصلحــة جيــش 
مناطــق  الحلــوى في  توزيــع  عــلى  الإسرائيــي،  الاحتــلال 
مواقــع  تصفيتــه  أشــعلت  بــل  غــزة،  قطــاع  مــن  متفرقــة 
التواصــل الاجتاعــي، وســط ردود فعــل مناوئــة لجرائمــه 

وأفعاله.
وأعلــن جيــش الاحتــلال، أول مــن أمــس، رســميًا مقتــل أبــو 
شــباب في حادثة إطلاق نران مع مســلحين في المنطقة 
التــي يســيطر عليهــا شرقي مدينــة رفح، جنوب قطاع غزة، 
قــادة  مــن  بأمــر  لتنفيــذ مهامهــم  منهــا مســلحوه  وينطلــق 

الاحتلال العسكريين.
تهم وجرائم خطرة

بغــزة  الأمنيــة  الأجهــزة  ســجون  مــن  الهــارب  شــباب  وأبــو 
منــذ بدايــة حــرب الإبــادة التــي شــنها جيــش الاحتــلال في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متهم بالاتجار بالمخدرات، 

ويوصف أنه من الأشخاص الخطرين.
وبعــد انضامــه العلني للعمل لمصلحة جيش الاحتلال، 
مــع  قادهــا  مســلحة  مليشــيا  تشــكيل  شــباب  أبــو  أعلــن 
نائبــه العميــل غســان الدهينــي، الــذي أصيــب أيضًــا في 
حادثــة إطــلاق النــران ونقــل عــلى أثرهــا بواســطة مروحيــة 
إسرائيليــة إلى المستشــفيات الإسرائيليــة للعــلاج داخــل 

الأراضي الفلسطينية المحتلة إبَّان نكبة 1948.
التــي  الإبــادة  حــرب  خــلال  شــباب  أبــو  مليشــيا  وعملــت 
المســاعدات  ومصــادرة  سرقــة  عــلى  ســنتين،  اســتمرت 
بأســعار  للمواطنــين  وبيعــه  الطحــين،  وخاصــة  الإغاثيــة، 
التــي  القاتلــة  المجاعــة  مــن  جــزءًا  ذلــك  وشــكل  فلكيــة، 

ضربــت قطــاع غــزة وتأثــر بها أكر من مليوني نســمة، وراح 
المئات منهم ضحية لها.

كــا عملــت مليشــياته أيضًــا عــلى احتجــاز ومنــع وصــول 
تــرك  مــا  وهــو  غــزة،  مستشــفيات  إلى  الوقــود  شــاحنات 
تداعيات خطرة على الأوضاع الصحية للمرضى وجرحى 

الحرب.
تمثلــت  ومليشــياته،  شــباب  لأبــو  الأخطــر  المهمــة  أمــا 
باختطــاف عــدد مــن المواطنين من قطاع غزة، وتســليمهم 
حاليًــا في  المختطفــين  ويقبــع  الاحتــلال،  جيــش  لقــوات 
منهــا  يعــاني  قاســية  ظــروف  الســجون الإسرائيليــة وســط 

أسرى قطاع غزة.
وفي تفاصيــل حادثــة إطــلاق النــران، بــدأت بعدمــا توجــه 
أفــراد مــن عشــرة أبــو ســنيمة التابعــة لقبيلــة الترابين، إلى 
أبــو شــباب في محاولــة للإفــراج عــن أحــد أفــراد العشــرة 
المحتجز لديه، لكن طلبهم قوبل بالرفض، وفق ما أفادت 

به تقارير محلية.
وأصــدر مختــار عشــرة أبــو ســنيمة الحــاج عطيــة عــودة أبــو 
سنيمة، بيانًا نعى فيه الشهداء الذين شاركوا في تصفية 
الطاهــرة  أرواحهــم  "قدمــوا  بأنهــم  ووصفهــم  شــباب،  أبــو 

دفاعًا عن أهلهم وأرضهم."
أبــو ســنيمة: "لقــد ســجل أبناؤنــا صفحــة  وأضــاف مختــار 
أثــرًا  وتركــوا  الفلســطيني،  الصمــود  مســرة  في  مشرفــة 

خالدًا يشهد على ثباتهم وشجاعتهم."
وأورد في البيان أســاء اثنين من المشــاركين في قتل أبو 
شــباب، وهــا محمــود محمــد أبــو ســنيمة، وجمعة محمد 
أبو سنيمة، اللذان استشهدا مع آخرين من أبناء العشرة 

بعد اشتباك مسلح مع عناصر تتبع مليشيا أبو شباب.

أثبتــوا  الذيــن  بأبنائهــا  أبــو ســنيمة  "تفخــر عشــرة  وتابــع: 
والخيانــة،  الظلــم  مواجهــة  في  تلينــان  لا  وإرادة  شــجاعة 
وكان منهــم مــن واجــه المدعــو يــاسر أبــو شــباب وزمرتــه، 
فخــر  مــن  جديــدًا  فصــلًا  بذلــك  مســطرًا  قتيــلًا،  وأرداه 

واعتزاز لفلسطين."
ردود الفعل

وانتــشر خــبر مقتــل أبــو شــباب وإصابــة نائبــه، كالنــار في 
الهشيم على مواقع التواصل الاجتاعي.

وكتب محمد قاعود، على حسابه في موقع "فيس بوك" 
الخبــث،  تقبــل  أبــو شــباب، "هــذه الأرض لا  بعــد مقتــل 
عــلى  كتــب  أبــو كميــل،  تامــر  أمــا  العمــلاء."  وتلفــظ كل 

حسابه: "المجد للمقاومة والعار للخونة."
عــلى  نفســه  يســمى  كــا  الحــلاق،  ريــاض  محمــد  أمــا 
فيهــا،  ومــا  "القصــة  عــلى حســابه:  كتــب  بــوك"،  "فيــس 
أن أبــو شــباب انتهــى، ونحــن عــلى أبــواب مرحلــة جديــدة 
إلى الأفضــل واســتقرار شــامل عــلى مســتوى غــزة والــشرق 

الأوسط."
وكتب رواد ونشطاء على ذات الموقع الشهر، منشورات 
أكــدوا فيهــا أن العميــل أبــو شــباب لم تقتــصر أفعالــه عــلى 
خيانــة وطنــه، بــل قتــل مؤخــرًا عــدد مــن أبناء قبيلتــه الذين 

كان جزءًا منهم محاصًرا في أنفاق رفح.
أبــو  أبــو هنديــق، عــلى حســابه، أن "مقتــل  ونــشر صــلاح 
لــكل خائــن في هــذا  شــباب جــزء مــن الحســاب المتوقــع 
الوطن. فحذاء أصغر مقاوم تجرأ عليه أبو شباب وأعوانه 

في رفح أطهر من كل الخونة والعملاء وأشباه الرجال."
أمــا الناشــط المعــروف عــلى مواقــع التواصــل الاجتاعي، 
ســامي مشــتهى، كتــب عــلى حســابه في "فيــس بــوك": 

عــلى  انتاءاتــه  بــكل  الشــعب  اجتمــع  كيــف  "انظــروا 
الاحتفاء بموت مرتزقة الاحتلال. فمن يخون وطنه تلفظه 

الأرض، يا ريت بس الجهلاء يتعلموا."
بــين  وأضــاف في منشــوره: "مهــا كانــت شــدة الخــلاف 
الحســبة  بــرة  هــاي  العالــة،  إلا  كلــه  الشــعب،  مكونــات 

خالص.. فالكل يجتمع ضد الخائن."
عــلى  شرقــاوي،  أدهــم  المعــروف  الكاتــب  نــشر  كذلــك 
حســابه بعــد تصفيــة أبــو شــباب: "الحمــد للــه الــذي أراح 
منــه العبــاد والبــلاد، ولعنه الله عليه حيًا وميتًا ويوم يقوم 

الناس لرب العالمين."
وفي منشــور آخــر كتــب شرقــاوي: "حــين تخــون وطــن، لــن 
تجــد ترابًــا يحــن عليــك يــوم موتــك، ستشــعر بالــبرد حتــى 

وأنت ميت."
وكانــت قبيلــة الترابــين التــي كان ينتمــي لهــا أبــو شــباب، 
"أبناؤهــا  أن  فيــه  أكــدت  العــام،  للــرأي  بيانًــا  أصــدرت 
وقفــوا دائًمــا مــع شــعبهم وقضيتــه العادلــة، وأنهــم لم ولــن 
يكونــوا يومًــا غطــاءً لأي مــن تجــار الفــن أو المتعاونــين مــع 

الاحتلال."
ــل  مثَّ شــباب  أبــو  يــاسر  "مقتــل  أن  القبيلــة،  وأضافــت 
بالنســبة لأبنــاء الترابــين نهايــة صفحــة ســوداء لا تعــبر عــن 

تاريخ القبيلة ولا عن مواقفها الثابتة."
الكامــل إلى جانــب  الترابــين اصطفافهــا  قبيلــة  وأعلنــت 
المقاومة الفلســطينية بكل فصائلها، والوقوف مع أهالي 
غــزة في وجــه العــدوان الإسرائيــي، مشــددة عــلى رفضهــا 
لمحاولــة اســتغلال اســم القبيلــة أو أفرادهــا في تشــكيل 
ميليشــيات أو مجموعــات تعمــل لصالح الاحتلال وتخدم 

مشاريعه.

مقتل أبو شباب.. سقوط رهانٍ إسرائيليٍّ 
مهترئٍ وانكشاف مشروع الوكلاء في غزة

بعد تصفية أبو شباب

رواد مواقع التواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الاجتماعي: 
"أرضنا لا تقبل الخبــــــــــــــــــــــــــــــث وتلفظ العملاء"
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نابلس- غزة/ عي البطة:
مســبوقة  غــر  موجــة  الغربيــة  الضفــة  تشــهد 
مــن اعتــداءات المســتوطنين، يربطهــا خــبراء 
فلســطينيون بتحويــل النصــوص التوراتيــة إلى 
الاســتيطاني  التوســع  غ  يســوِّ مرجعــي  إطــار 
هــذه  أن  ويبــدو  الميــداني.  والعنــف 
الاعتــداءات لم تعــد مجــرد حــوادث منفــردة، 
بــل تمثــل جــزءًا مــن بنيــة تــزداد تماســكا تجمــع 

بين التوراة والسياسة والأمن.
ويذهــب مراقبــون إلى أن اســتدعاء المــوروث 
التناخــي )العقائــدي( في الخطــاب الســياسي 
القومي–الدينــي  التيــار  وتمــدد  الإسرائيــي، 
أســها  الاحتــلال،  كيــان  مؤسســات  داخــل 
التوراتيــة  النصــوص  بعــض  تحويــل  في 
مــن  قطاعــات  لــدى  رمزيــة"  "مشروعيــة  إلى 
الدينيــة  القصــص  تُســقط  المســتوطنين، 
القديمة على واقع الضفة الغربية المعاصر.

إلى  دينــي  خطــاب  مــن  التحويــل  هــذا 
مارســة ميدانيــة ترافــق مــع تصاعــد حــاد في 
وحــده  أكتوبــر/2025  فخــلال  الاعتــداءات. 
"معطــى"  فلســطين  معلومــات  مركــز  وثــق 
6870 انتهــاكا، نتــج عنهــا 14 شــهيدا و301 
أكــر  مــن  واحــدا  الشــهر  مــا جعــل  مصــاب، 

الأشهر دموية خلال العامين الأخرين.
أمــا مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
 264 الشــهر المــاضي  الإنســانية فقــد ســجل 
اعتــداءات   8 بمعــدل  للمســتوطنين  اعتــداء 
يوميــا، وهــي أعــلى حصيلــة شــهرية منــذ بــدء 

التوثيق عام 2006.

دليــاني،  ديمــتري  يقــول  الســياق،  هــذا  في 
في  المســيحي  الوطنــي  التجمــع  رئيــس 
الأراضي المقدســة، إن "المــشروع الصهيــوني 
ســياسي  دينــي  بتصــور  ارتبــط  نشــأته  منــذ 
يشرعــن التوســع الاســتيطاني"، وإن الاســتناد 
يلعــب دورا محوريــا في  إلى نصــوص دينيــة 

تقديم العنف كفعل مشروع.
ويــرى دليــاني أن الاعتــداءات اليوميــة ليســت 
مجــرد انفــلات أمنــي، بــل ترجمــة مبــاشرة لبنية 
فكرية تدمج بين العقيدة الدينية والاستعار 
المســتوطنين  أن  إلى  مشــرا  الإحــلالي، 
يتحركون أحيانا باعتبار الهجات واجبا دينيا 

وسياسيا في آن.
المتنامــي  التحالــف  أن  إلى  أيضــا  ويشــر 
في  يمينيــة  وأحــزاب  دينيــة  مؤسســات  بــين 
إسرائيــل صنــع مظلــة حايــة سياســية وأمنيــة 
للمســتوطنين، وأن غيــاب المســاءلة القانونيــة 

يشجع على تصاعد العنف.
لصحيفــة  حديثــه  في  دليــاني  وتوقــف 
"فلســطين" عنــد خطابــات رســمية يســتخدم 
فيهــا قــادة سياســيون نصوصــا توراتيــة بصــورة 
مبــاشرة، مثــل خطــاب رئيــس وزراء الاحتــلال 
الــذي   2023 أكتوبــر  في  نتنياهــو  بنيامــين 
تضمــن عبــارة "اذكــر مــا فعلــه بــك عاليــق"، 
شرعيــة  "يخلــق  الاســتدعاء  هــذا  أن  معتــبرا 

دينية للعنف".
ويرى الناشط المقدسي، أن بعض مؤسسات 
الحاخامية العســكرية تلعب دورا إضافيا في 
تعزيز هذا التوجه، مشرا إلى فتاوى تنسب 

دعــا  مــالي،  إيليــا  الحاخــام  مثــل  ديــن  لرجــال 
غــزة  القــوة المفرطــة في  اســتخدام  فيهــا إلى 
للمارســات  دينيــا  غطــاء  يوفــر  مــا  والضفــة، 

الميدانية.
خبــر  جعــارة،  عمــرة  د.  يذهــب  جانبــه،  مــن 
المــشروع  كل  أن  إلى  الإسرائيليــة،  الشــؤون 
توراتيــة  قــراءة  عــلى  محمــول  الاســتيطاني 
متشــددة، معتــبرا أن التعليــم الدينــي داخــل 
تشرعــن  رؤيــة  يغــذي  المســتوطنين  أوســاط 

العنف بحق الفلسطينيين.
أن  لـ"فلســطين"،  حديثــه  في  جعــارة  ويــرى 
التنشــئة التوراتيــة تبــدأ مــن المراحــل المبكرة، 
الجامعــات  إلى  وصــولا  الأطفــال  ريــاض  مــن 
الدينية، وأن هذه البيئة التربوية ترسخ صورا 
الخطــر  باعتبــاره  الفلســطيني  تعامــل  ذهنيــة 

الأبدي في إطار رواية دينية تاريخية.
إلى  الإسرائيليــة  الشــؤون  خبــر  ويحيــل 
تصريحــات ســابقة لنتنياهــو تحــدث فيهــا عــن 
"فعــل يشــوع بــن نــون مــع العاليــق"، معتــبرا 
أن هذا النوع من الاســتدعاء ليس زلة لســان، 
بــل جــزء مــن خطــاب ســياسي يوظــف الرمــوز 

التوراتية في لحظة استقطاب داخي حاد.
الحاخاميــة  بــين  الأدوار  تكامــل  أن  ويؤكــد 
يعــزز  والكنيســت  والحكومــة  والجيــش 
تتــولى  حيــث  للمســتوطنين،  آمنــة  بيئــة 
المؤسسات الدينية إنتاج الخطاب، والجيش 
حايــة المنفذيــن، والحكومــة تقديــم الغطــاء 
الإجــراءات  تشريــع  والكنيســت  الســياسي، 

اللازمة.

في المقابــل، تــرى حكومــة اليمــين الصهيونيــة 
داخــل  الســلاح  انتشــار  أن  المتطرفــة 
الحــرس  صلاحيــات  وتوســيع  المســتوطنات 
الــذاتي،  الدفــاع  إطــار  في  يــأتي  المــدني 
وهــي روايــة تقــول المنظــات الحقوقيــة إنهــا 

تستخدم لتبرير الاستخدام المفرط للقوة.
بدورها تشر منظات مثل "بتسيلم" و"يش 
ملفــات  مــن   90% مــن  أكــر  أن  إلى  ديــن" 
توجيــه  دون  تغلــق  المســتوطنين  اعتــداءات 
"يشــكل  الوضــع  هــذا  أن  معتــبرة  اتهامــات، 

عمليا ضوءا أخر لاستمرار الهجات".
التصعيــد  هــذا  أن  وجعــارة  دليــاني  ويــرى 
مرتبــط أيضــا بالتنافــس بــين مكونــات اليمــين 
نتنياهــو،  حكومــة  داخــل  والقومــي  الدينــي 
عــلى  قدرتــه  لإظهــار  تيــار  كل  يســعى  حيــث 
التوســع  عــبر  الأرض  عــلى  الوقائــع"  "فــرض 

الاستيطاني.
ومحاولــة  الاعتــداءات  تصاعــد  بــين  ويربطــا 
تغيــرات  فــرض  المتطرفــة  اليمــين  حكومــة 
ديمغرافية في مناطق )ب( و )ج(، عبر تهجر 
تدريجــي للتجمعــات الفلســطينية الصغــرة، 

وإحلال بؤر استيطانية جديدة مكانها.
وبينــا تتواصــل الاعتــداءات وتتســع رقعتهــا، 
بآليــات حايــة دوليــة  الفلســطينيون  يطالــب 
أكــر فاعليــة، في وقــت تبــدو فيــه مــؤشرات 
التصعيد مرشــحة للاســتمرار ما دام الخطاب 
التــوراتي يمنــح العنــف الميــداني غطــاءه، ومــا 
دامت البنية السياســية–الأمنية تحافظ على 

هذا النسق دون تغير.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
تصــدّرت معانــاة الأسرى الفلســطينيين داخــل 
ســجون الاحتــلال واجهــة الأحــداث مــن جديد، 
عقــب الإعــلان عــن استشــهاد ثلاثــة أسرى مــن 
قطــاع غــزة، كُشــف عــن مصرهــم أخــرًا عقــب 
حصــول مكتــب إعــلام الأسرى عــلى رد رســمي 

من جيش الاحتلال.
سياســة  يواجهــون  الأسرى  أن  المكتــب  وأكــد 
والحرمــان،  والإذلال  التنكيــل  مــن  ممنهجــة 
الكرامــة  تمــسّ  قاســية  احتجــاز  ظــروف  في 
داخــل  الشــهداء  حصيلــة  يرفــع  مــا  الإنســانية، 
السجون منذ اندلاع حرب الإبادة إلى أكر من 
مئة شهيد، تم التعرفّ إلى هويات 84 منهم، 
بينهــم 50 معتقــلًا مــن غــزة وحدهــا، في حــين 
ارتفع إجالي شهداء الحركة الأسرة منذ عام 
1967 إلى 321 شــهيدًا وثّقــت المؤسســات 
الإعــلان  هــذا  وأعــاد  أســاءهم.  الفلســطينية 
الدامي تسليط الضوء بقوة على واقع الأسرى 
ومــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات متصاعــدة لم 

تعد خافية على أحد.
فيــه  نــشر  وقــت  في  التطــورات  هــذه  وجــاءت 
تقريــرًا  الإسرائيــي"  العــام  "النائــب  مكتــب 
عــن  كشــف  ســنوات،  منــذ  بالأخطــر  وُصــف 
داخــل  الأوضــاع  في  مســبوق  غــر  تدهــور 
السجون منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 
تنتهــج  الســجون  إدارة  أن  التقريــر  وأوضــح 
بحــق الأسرى سياســات تقــوم عــلى الاكتظــاظ 
الشــديد، والتجويــع المتعمّــد، والــرب شــبه 
اليومــي، إضافــة إلى الإهــال الطبي والانعدام 

شبه التام لمقومات الحياة الأساسية. 
ووثّــق شــكاوى متكــررة تشــر إلى "جــوع حــاد" 
الــوزن"، فضــلًا عــن تقييــد  و"تراجــع كبــر في 
بعــض  في  الــشرب  ميــاه  إلى  الأسرى  وصــول 
الأقســام، رغــم قــرار قضــائي صــدر في أيلــول/

يُلــزم إدارة الســجون بتوفــر  ســبتمبر المــاضي 
غــذاء كافٍ للحفــاظ عــلى صحــة المعتقلــين، 

والذي جرى تجاهله بالكامل.
الأسرى  مــن   90% فــإن  التقريــر،  وبحســب 
يُحتجــزون في مســاحات تقــل عــن ثلاثــة أمتــار 

مربعة للأسر الواحد، بينا اضطُر آلاف منهم 
للنــوم عــلى الأرض دون أسّرة بســبب الارتفــاع 
العــام  خــلال  المعتقلــين  أعــداد  في  الحــاد 

الأخر. 
كــا أشــار إلى أن إدارة الســجون تمنــع الأسرى 
من الاحتفاظ بأي مقتنيات شــخصية باســتثناء 
نســخة مــن القــرآن الكريــم، وتزوّدهــم بكميــات 

محدودة للغاية من مواد النظافة الأساسية. 
في  أســهم  البنيــوي  الإهــال  هــذا  أن  وبــيّن 
تفــيّ الأمــراض الجلديــة، وعلى رأســها مرض 
"الجربَ" الذي انتشر في عدد من المعتقلات 
وبلــغ مســتوى وُصــف بـ"الوبــائي"، مــا أدى إلى 
إصابــة أعــداد كبــرة مــن الأسرى، في مخالفــة 

صارخة لكل المعاير الإنسانية.
الباحــث في  أيضًــا  الواقــع المظلــم وثّقــه  هــذا 
أن  أكــد  الــذي  الخفــش،  فــؤاد  الأسرى  شــؤون 
حــدود  تجــاوزت  الســجون  داخــل  الانتهــاكات 
الوحشــية، وباتــت ترتقــي إلى جرائــم تعذيــب 

ممنهجة محظورة دوليًا. 
وقــال الخفــش لصحيفة "فلســطين" إن الأسرى 
ونفســية  جســدية  لاعتــداءات  يتعرضــون 
قاسية، تشمل التعذيب، والصعق بالكهرباء، 
إضافــة  الجنســية،  والاعتــداءات  والتحــرّش 
إلى اســتخدام الــكلاب للهجــوم عــلى الأسرى، 

أو  الأهــالي  مــن  ســواء  عنهــم،  الزيــارات  ومنــع 
المحامين. 

ووصــف مــا يجــري بأنــه "وصمة عــار على جبين 
لاتفاقيــات  صريحــة  ومخالفــة  الإنســانية"، 
وســائر  التعذيــب،  مناهضــة  واتفاقيــة  جنيــف 
الإنســان  لحقــوق  الضامنــة  الدوليــة  القوانــين 

وكرامته.
الســجون  في  يحــدث  مــا  أن  الخفــش  وأوضــح 
يمثّــل اعتــداءً خطــرًا عــلى الكرامــة الإنســانية، 
وأن استمرار هذه المارسات في ظل صمت 
التقصــر  حجــم  يكشــف  الــدولي  المجتمــع 
تجاهــل  أن  إلى  ا  مشــرً الأسرى،  حايــة  في 
هــذه الانتهــاكات يمنــح الاحتــلال ضــوءًا أخــر 

لمواصلتها.
مســتقلة،  دوليــة  تحقيقــات  فتــح  إلى  ودعــا 
الــدولي  القانــون  باحــترام  الاحتــلال  وإلــزام 
الإنســاني، ومحاســبة كل مــن يثبــت تورطــه في 

هذه الجرائم. 
كــا شــدد عــلى أن المؤسســات الدوليــة، وفي 
الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقدمتهــا 
والعمــل  كاملــة،  مســؤولياتها  بتحمّــل  مطالبــة 
بشــكل فــوري وفعّــال، لأن دورهــا ليس المراقبة 
والإنســاني  القانــوني  التحــرك  بــل  الصامتــة، 
لحاية المعتقلين من الانتهاكات المتواصلة.

"أسرى  مركــز  مديــر  أكــد  ذاتــه،  الســياق  وفي 
فلســطين" للدراســات، ريــاض الأشــقر، أن مــا 
"غــر  الأخــرة  الآونــة  في  الأسرى  لــه  يتعــرضّ 
مســبوق"، ويتجاوز مجرد السياســات العقابية 

إلى مستوى "العقاب الجاعي" الواضح. 
الحــرب  أجــواء  اســتغل  الاحتــلال  أن  وأوضــح 
الأسرى،  عــلى  للتشــديد  الواســع  والتحريــض 
إدخــال  ومنــع  الزيــارة،  مــن  حرمانهــم  عــبر 
الملابــس والأغطيــة، وتقليص وجبات الطعام، 
بــل وقطــع الكهربــاء والمياه في بعض الأقســام، 
وصــولًا إلى فــرض العــزل الانفــرادي على أعداد 

كبرة منهم. 
داخــل  مــن  تصــل  التــي  الشــهادات  إن  وقــال 
الســجون صادمــة وتعكــس نيــة واضحــة لإذلال 

الأسرى وكسر إرادتهم.
وأشار الأشقر إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين 
9250 أســرًا  داخــل ســجون الاحتــلال تجــاوز 
الجــاري،  الثاني/نوفمــبر  تشريــن  مطلــع  حتــى 
أو  تهمــة  بــلا  إداريًــا  معتقــلًا   3368 بينهــم 
 49 إلى  إضافــة  محكومًــا،  و1242  محاكمــة، 
أســرة و350 طفــلًا، بينهــم أســرة واحــدة مــن 
غزة.  وبيّن أن هذه الأعداد الضخمة، بالتزامن 
ظــروف  جعلــت  التضييــق،  إجــراءات  مــع 
مســتوى  ورفعــت  إنســانية"،  "غــر  الاحتجــاز 
المــرضى  خاصــة  الأسرى،  صحــة  عــلى  الخطــر 
وكبــار الســن ومــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، 
في ظــل سياســة الإهــال الطبــي التــي تتفاقــم 

يومًا بعد يوم.
والتقاريــر،  الشــهادات  هــذه  تراكــم  ومــع 
تتصاعــد الأصــوات المطالبة بوقف الانتهاكات 
فــورًا، وإلــزام الاحتــلال باحــترام حقــوق الأسرى 

وفق القوانين الدولية. 
غــر أنــه، ورغــم فداحــة الوضع، تبقى اســتجابة 
متناســبة  وغــر  خجولــة  الــدولي  المجتمــع 
تتواصــل  فيــا  المرتكبــة،  الجرائــم  حجــم  مــع 
معانــاة الأسرى الذيــن يواجهــون أقــى ظروف 
الحايــة  غيــاب  ظــل  منــذ عقــود، في  اعتقــال 
مأســاتهم  يفاقــم  دولي  وصمــت  والمحاســبة، 

يومًا بعد يوم.

غياب الدور الرسمي والحقوقي يفاقم الانتهاكات

ربعي لـ "فلسطين": الاحتلال 
يمارس سلطته العسكرية 
بالضفـــــــــــــــــــــــة بلا قيود

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
حــذر غانــدي ربعــي رئيــس مجموعــة الحــق والقانــون للمحامــاة والاستشــارات الدوليــة، 
مــن أنّ الضفــة الغربيــة تعيــش اليــوم تحت احتلال عســكري مبــاشر، بعدما رفعت قوات 
الاحتلال جميع القيود عن عملياتها الميدانية، الأمر الذي جعل الأهالي والمؤسســات 

المجتمعية أمام موجة غر مسبوقة من التفتيش والاقتحامات وانتهاك الحرمات.
وقــال ربعــي في حديــث خــاص لصحيفــة "فلســطين": "للأســف نحــن نعيــش الآن في 
احتلال عسكري مباشر… لم يعد هناك أي قيود على عمل قوات الاحتلال. كل شيء 
بــات مباحًــا، والاقتحامــات أصبحــت تطــال الجميــع دون اســتثناء"، مؤكــدًا أن هذا النمط 
مــن الإجــراءات يحمــل طابعًــا جاعيًــا يهــدف للضغط على المجتمع الفلســطيني ودفعه 

قسًرا باتجاه التهجر.
وكانــت مؤسســة اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي قــد تعرضــت قبــل أيــام لاعتــداء ســافر بعد 
اقتحــام قــوات الاحتــلال الإسرائيــي مقــر المؤسســة في البــرة والخليــل بشــكل متزامــن 
برفقة طاقم صحفي، وهو ما اعتبرته مؤسسات حقوقية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي 

والحاية الممنوحة للمؤسسات التنموية والإنسانية.
أداءهــا  إن  قائــلًا  الحقوقيــة المحليــة والدوليــة،  ربعــي ضعــف دور المؤسســات  وانتقــد 
مــا يــزال "خجــولًا" وغــر قــادر عــلى الحــد مــن الانتهــاكات الممنهجــة التــي ترتكبهــا قــوات 

الاحتلال. 
وأضاف: "حتى الآن لم نلحظ دورًا فعالًا قادرًا على منع أو كبح جاح الاحتلال… والدور 

الرسمي شبه غائب كليًا، وهو ما يمنح الاحتلال مساحة أكبر لاستباحة كل شيء".
العســكرية  العمليــات  في  كبــرًا  تصعيــدًا   2023 عــام  منــذ  الغربيــة  الضفــة  وتشــهد 
عامــة  ممتلــكات  وتخريــب  واســعة،  اعتقــالات  يوميــة،  اقتحامــات  شــمل  الإسرائيليــة، 
وخاصــة، إلى جانــب اســتهداف بنــى المجتمــع المــدني. وتشــر منظــات محليــة إلى أن 
الانتهاكات توسعت بعد الحرب على غزة وازدادت حدتها خلال عامي 2024 و2025.

والأراضي  احتــلال  كقــوة  )إسرائيــل(  يصنّــف  الــذي  القانــوني  الإطــار  وضــوح  ورغــم 
الفلســطينية كأراضٍ محتلــة، إلا أن ربعــي يــرى أن هــذه المعرفــة القانونيــة لم تعــد تكفــي 

في ظل المعاير المزدوجة التي تتعامل بها القوى الدولية. 
وقــال: "القانــون الــدولي واضــح، لكــن تطبيقــه أصبــح انتقائيًــا. الولايــات المتحــدة والــدول 

الأوروبية تتجاهل ما ينص عليه القانون عندما يتعلق الأمر بـ)إسرائيل(".
وأوضــح أن الموقــف الأمريــي الــذي يمنــح دولــة الاحتــلال "الضــوء الأخــر" لمارســة 
المزيد من الانتهاكات، خصوصًا بعد حرب الإبادة في قطاع غزة، شــجعها على توســيع 

عملياتها في الضفة دون أي التزام بالقانون الدولي أو حاية للمدنيين.
للشــعب  وقانــوني  ســياسي  دعــم  توفــر  ضرورة  عــلى  بالتأكيــد  حديثــه  ربعــي  وختــم 
الفلســطيني عــلى المســتويات العربيــة والغربيــة والإســلامية لوقــف سياســات الاحتلال، 
محــذرًا مــن أن اســتمرار الصمــت الرســمي والحقوقــي ســيؤدي إلى مزيــد مــن التصعيــد 
والانتهــاكات: "شــهيّة الاحتــلال باتــت مفتوحــة أكــر مــن أي وقــت… وإن لم يكــن هنــاك 

ضغط دولي جدي، فإن القادم سيكون أصعب بكثر".

مسؤول أممي: يجب الضغط على إسرائيل لإنهاء عدوانها على غزة

الجمعية العامة تتبنى 5 قرارات 
لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

نيويورك/ وكالات:  
تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بأغلبيــة ســاحقة، أمــس، 5 قــرارات تتعلــق بالقضيــة 
الفلســطينية، فقــد حصــل القــرار الخــاص بتقديــم المســاعدة إلى لاجئــي فلســطين عــلى تأييــد 

151 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة.
في حين حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، 
الــذي يتضمــن تمديــد ولايتهــا لمــدة ثــلاث ســنوات، عــلى أغلبيــة 145 دولــة، واعــتراض 10، 

وامتناع 18 دولة.
وحصــل القــرار الثالــث الخــاص بممتلــكات لاجئــي فلســطين والإيــرادات الآتية منهــا على تأييد 

157 دولة، واعتراض 10 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت.
المارســات  في  بالتحقيــق  المعنيــة  الخاصــة  اللجنــة  بأعــال  الخــاص  الرابــع  القــرار  وحصــل 
الإسرائيليــة التــي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب الفلســطيني وغــره مــن الســكان العــرب في 
الأراضي المحتلة، على تأييد 88 دولة، واعتراض 19 دولة، وامتناع 64 دولة عن التصويت.

الفلســطينية  الأرض  في  الإسرائيليــة  بالمســتوطنات  الخــاص  الخامــس  القــرار  حصــل  كــا 
المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس، والجــولان الســوري المحتــل، على تأييد 146 دولــة، واعتراض 13 

دولة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.
وشــكر المنــدوب الدائــم لدولــة فلســطين لــدى الأمــم المتحــدة الوزيــر ريــاض منصــور، الــدول 
عــلى هــذا التأييــد الكبــر، والتعاطــف المتزايــد للمجتمــع الــدولي وخاصــة موضــوع اللاجئــين 
الفلســطينيين، والــذي يــأتي في خضــم العــدوان الهمجــي الإسرائيــي عــلى أهلنــا في قطاع غزة 

والضفة الغربية.
إلى ذلــك، دعــا المتحــدث باســم مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ثمــين الخيطــان، 
للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيي؛ لإنهاء هجاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار 

في قطاع غزة.
وأكــد "الخيطــان" في تصريــح صحفــي، أمــس، عــلى ضرورة احــترام اتفاقيات وقــف إطلاق النار 
في غــزة ولبنــان وجميــع المناطــق الأخــرى، واحــترام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، والقانــون 

الإنساني الدولي.
وقال: "منذ وقف إطلاق النار في غزة، اســتمر قتل الفلســطينيين في العمليات الإسرائيلية"، 
مشــددا عــلى ضرورة "ســعي جميــع الــدول جاهــدةً لوضــع حــد للانتهــاكات والجرائــم بموجــب 

القانون الدولي في غزة".
وطالــب كل "مــن يملــك نفــوذا أن يســتخدمه للضغــط عــلى الحكومة الإسرائيليــة لإنهاء الحرب 
في غــزة، وتنفيــذ قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة لإنهــاء الوجــود الإسرائيــي غــر القانــوني في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".
وتواصــل قــوات الاحتــلال الإسرائيــي لليــوم الـــ 56 عــلى التــوالي، خروقاتهــا وانتهــاكات اتفاقية 
وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، تزامنًا مع عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي 

وجوي، ونسف منازل سكنية.

كيف يتحول الإرث التوراتي إلى محرك ميداني 
لاعتداءات المستوطنين في الضفة؟

انتهاكات ممنهجة وعزلة قاتلة

الأسرى الفلسطينيــــــــــــــــــــــــون يواجهون 
الأسوأ في وجود حكومة إسرائيلية فاشية
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ا زاَدُوكُمْ  } لوَْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّ
إِلاَّ خَبَالًا ولَأوْضَعُواْ خِلَالكَُمْ 

يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ 
اعُونَ لهَُمْ وَاّللُ عَلِيمٌ  سَمَّ

المِِيَن{ ]التوبة: 47[ بِالظَّ
المثقــل  أمتنــا  ليــل  في  كالصواعــق  يجلجــل  التحريــر  طوفــان  هــو  هــا 
بالخنوع، فيكشف الزيف عن وجوه مسودة بالخذلان، وألسنة اعتادت 
الــدم والدمــع، يُبعــر  أن تنفــث ســم الإرجــاف والبهتــان. في ســاحات 
الطوفــان أوراق المرتجفــين، ويُطيــح بأقنعــة المنافقــين الذيــن مــا زالــوا 
يتعلّقون بأســتار الوهم، يرتجفون بين نار الخوف وســيف الفقر، لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكنّ للحق رجالًا إذا ما اشتد البلاء، ازدادوا ثباتًا، 
كأنهم الجبال، يؤمنون أن النصر وعد الله، وأن السقوط حتمي لكل من 
راهــن عــلى غــر شــعبه، وإن طــال الزمن، فاللــه هو القائل: }وَلَا تَهِنُوا وَلَا 

تَحْزنَُوا وَأَنتُمُ الْأعَْلَوْنَ{.
حســن،  قصــد  عــن  النــاس  مــن  فريقًــا  أظهــر  فلســطين  تحريــر  طوفــان 
هَا  يستهويهم نقل الأخبار وإشاعة الأنباء دون تحقق من صدقها: }يَا أَيُّ
نُــوا{ )الحجــرات: 6(. والبعــض  ذِيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــأٍ فَتَبَيَّ الَّ
أَوِ  ــنَ الَأمْــنِ  يســعى لذلــك قاصــدًا إشــاعة الفتنــة: }وَإذَِا جَاءهُــمْ أمَْــرٌ مِّ
سُــولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْــرِ مِنْهُــمْ، لَعَلِمَهُ  وهُ إِلَى الرَّ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِــهِ، وَلَــوْ ردَُّ
وَفِيكُــمْ  الْفِتْنَــةَ  }يَبْغُونَكُــمُ   ،)83 )النســاء:  مِنْهُــم{  يَسْــتَنبِطُونَهُ  ذِيــنَ  الَّ
عُونَ لَهُــمْ{ )التوبــة: 47(. هــؤلاء وأولئك علينــا الحذر منهم بالوعي  سَــاَّ
الفشــل في هزيمــة  يعــدّ  الذيــن  هــم  والاســتئصال  فالحــرب  والإيمــان، 
المقاومة شعارهم غر المعلن: }وَلَوْلَا رهَْطُكَ لَرجََمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا 

بِعَزِيزٍ{ )هود: 91(.
طوفان تحرير فلســطين حســم الخيارات السياســية، ولكن هناك فريقًا 
مــا زال يتلظّــى بنــران الحــرة، ولم يحســم خياراتــه، وبقــي معلّقًــا بــين 
خيــارات التنســيق المــذلّ التــي لا يؤمــن بهــا، وخيــارات الشــعب التــي لا 
يستطيع الإقدام عليها. هؤلاء لا يؤمنون بقيادتهم ولا يملكون أمرًا أمام 
ذَبْذَبِــيَن بَــيْنَ ذَلِــكَ، لَا  ســيف الخــوف والفقــر المســلط عــلى رقابهــم: }مُّ
هُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا{ )النساء:  إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّ
ــاَ  143(. }سَــتَجِدُونَ آخَرِيــنَ يُرِيــدُونَ أنَ يَأْمَنُوكُــمْ وَيَأْمَنُــوا قَوْمَهُــمْ، كُلَّ
91(. وبذلــك تعمّــق ســقوط  أُرْكِسُــوا فِيهَــا{ )النســاء:  الْفِتْنَــةِ  وا إِلَى  ردُُّ
الرهــان مجــددًا عــلى فريــق الهزيمة، الذي عليه أن يتطهر، وذلك إيذانًا 
ا. انتهى هذا المشهد البائس الذليل، رغم سلوك  بغروب شمسه نهائيًّ
حــرب  ومواصلــة  "النــن"،  رأســها  وعــلى  الفاشــية  المتطرفــين  حكومــة 
الــذي  نهايــة وهــم "الســلام"  مــؤشًرا رئيسًــا عــلى  ليكــون ذلــك  الإبــادة، 
انتهى بأصحابه إلى العمل لدى المحتل، وسبحان الذي "يعز من يشاء 

ويذل من يشاء".
ومــن كل ذلــك، "لا تحــزن"، هتــاف اللــه تعــالى لنبيــه صلى الله عليه وسلم: }وَلَقَــدْ نَعْلَــمُ 
ــا يَقُولُــونَ{ )الحجر: 97(. والله عز وجل يكشــف  ــكَ يَضِيــقُ صَــدْركَُ بِمَ أَنَّ
ــاء بِنَمِيــمٍ{ )القلــم: 11(. واللــه تعــالى يواســيه صلى الله عليه وسلم:  شَّ زٍ مَّ لــه عــن: }هَــاَّ
}يَحْزنُُــكَ قَوْلُهُــمْ{ )يونــس: 65(. حيــث لم يســلم شــخص النبــي صلى الله عليه وسلم مــن 
أم  زوجــه  عــلى  والبهتــان  الإفــك  بحديــث  اللســان، حتــى لاحقــوه  أذى 
المؤمنــين عائشــة رضي اللــه عنهــا. ولم ينفــض هــذا الموقــف المحــزن 

للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤذي له إلا الوحي بإعلان البراءة.
حــذر النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الإشــاعة والبهتــان والغيبــة كثــرًا، لخطورتهــا عــلى 
المجتمع ووحدته وتماسكه، خاصة في الأزمات والحروب. واليوم، في 
محرقة غزة، الإشاعات ترب صمود أهلها وبطولتهم ومقاومتهم بكرة 
القيــل والقــال، وخاصــة في ظــل انتشــار وســائل التواصــل الاجتاعــي، 
حيــث يــسري الخــبر كالنــار في الهشــيم دون تحقــق مــن مصــدره: }إنِ 
نُــوا أنَ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهَالَــةٍ فَتُصْبِحُــوا عَــلَى مَــا  جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــأٍ فَتَبَيَّ
تســتهدف  والأراجيــف  والإشــاعات   .)6 )الحجــرات:  نَادِمِــيَن{  فَعَلْتُــمْ 
المــسّ بشــخصيات عامــة ومؤثــرة، لأن إســقاط الرمزيــة قاعــدة وهــدف 
رئيــي للعــدو، وهــذا مــا كان يفعلــه المشركــون ويهــود مــع النبــي صلى الله عليه وسلم. 
والاغتيــال المعنــوي اســتراتيجية الاحتــلال وأذنابــه في كل المحطــات. 
ومــن ذلــك مثــلًا، البهتــان حــول أبنــاء القــادة، فضــلًا عن القادة أنفســهم، 
بأنهــم مثــلًا فــرّوا مــن الميــدان، وأن أولادهــم في الفنــادق. ومــن يتابــع 
مشــهد المحرقــة، يــدرك أن عــددًا كبــرًا مــن شــهدائها هــم مــن القــادة 

وأبناء القادة، والناذج والشواهد على ذلك أكر من أن تُحصى.
إن ملاحقــة الإشــاعة جــزء رئيــس مــن المعركــة، وقطــع دابرهــا مبكرًا يكون 
باعتــاد الوضــوح والصراحــة مــع الجمهــور، وهــذا مــا فعلــه النبي صلى الله عليه وسلم مع 
الصحابــة حــين رأوه مــع زوجــه فأسرعــا، فقــال لهــم: "عــلى رِسْــلكا، إنهــا 
أمكــم". ومــن ثــم، جــاء توجيــه اللــه تعــالى: }فَــلَا تَذْهَــبْ نَفْسُــكَ عَلَيْهِــمْ 

اتٍ{ )فاطر: 8(. حَسَرَ
طوفــان تحريــر فلســطين ســينجي غباره بملحمــة تاريخية عظيمة، تقلب 
بثبــات  فلكهــم،  في  دار  ومــن  ورعاتــه  الاحتــلال  أوراق  وتبعــر  الطاولــة، 
شــعبي أســطوري، وانتصــار للــدم عــلى الســيف، وللكــف عــلى المخــرز، 
ؤْمِنِــيَن{ )آل  بقولــه تعــالى: }وَلَا تَهِنُــوا وَلَا تَحْزنَُــوا وَأَنتُــمُ الْأعَْلَــوْنَ إنِ كُنتُــم مُّ
عمران: 139(. وستبدأ الحشود في العمل من أجل الإعداد لإعار غزة 
بأموال عربية! وسيخرج فريق النفاق ليقول إنه من المستحيل منح أموال 
ذِيــنَ يَقُولُــونَ لَا  الإعــار لغــزة ورجالهــا كي يقــودوا عمليــة الإعــار: }هُــمُ الَّ

وا{ )المنافقون: 7(. ى يَنفَضُّ هِ حَتَّ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّ

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنســان عــن تفاصيل وُصفــت بالخطرة 
الإسرائيليــة،  الأمريكيــة  الخطــة  بشــأن 
وعربيــة  غربيــة  دول  فيهــا  تشــارك  التــي 
إجــراءات  وتتضمــن  دوليــة،  ومؤسســات 
"غيتــو  إلى  غــزة  تحويــل  إلى  تهــدف 
الجاعــي،  الحبــس  عــلى  قائــم  قــسري" 

وضمّ الأراضي، ونهب الموارد.
تشــمل  المرصــد،  نــشره  مــا  وبحســب 
الحاويــات  مــن  "مــدن"  إنشــاء  الخطــة 
تســمّى  مــا  في  ســكنية(  )كرفانــات 
كل  تســتوعب  الخــراء"،  "المنطقــة 
ضمــن  مواطــن  ألــف   25 نحــو  مدينــة 
مربعًــا  كيلومــتًرا  تتجــاوز  لا  مســاحة 
إعــار  التجهيــز لإعــادة  بذريعــة  واحــدًا، 
بـ"المنطقــة  يُعــرف  مــا  المــدن لاحقًــا في 

الحمراء".
ويمثّــل تصميــم هــذه "المــدن" نموذجًــا 
يعيــد إلى الأذهــان تجربــة "الغيتوهــات" 
الأنظمــة  كانــت  حــين  التاريــخ،  في 
تحــشر  والعنصريــة  الاســتعارية 
مجموعات سكانية داخل أحياء مغلقة، 
لفــترات  المغــادرة  مــن  ســكانها  وتمنــع 

طويلة.
هــذه  داخــل  تُقــام  المعطيــات،  ووفــق 
عســكرية  وإدارة  رقابــة  أنظمــة  المناطــق 

تقــوم  قسريــة  بيئــة  وتُفــرض  مشــددة، 
في  والتحكّــم  الحركــة،  تقييــد  عــلى 

المساعدات، والخدمات الأساسية.
وتفــرض الخطــة المتداولــة بشــأن تقســيم 
قطــاع غــزة ترتيبــات قــد تــؤدي فعليًــا إلى 
تهجر الســكان الفلســطينيين من أماكن 
إقامتهــم الأصليــة، وربط الإعار بشروط 
جديــدًا  واقعًــا  تكــرسّ  وأمنيــة  سياســية 

مفروضًا بالقوة.
وحــدات  أن  إلى  المعلومــات  وتشــر 
هندســية معنية بالملف شرعت بالفعل 
لأول  الأوليــة  التصاميــم  إعــداد  في 
انتظــار  رفــح، في  تجريبيــة في  "مدينــة" 
بتنفيذهــا  للبــدء  الــلازم  التمويــل  توفــر 

على أرض الواقع.
في  والخبــر  الكاتــب  أكــد  بــدوره، 
أن  ياغــي  فــراس  الإسرائيــي  الشــأن 
الطــرح المتــداول حــول مــا يُســمّى "غــزة 
الجديــدة" في مقابــل "غزة الحمســاوية" 
ترامــب  "خطــة  عــن  بديلــة  كخطــة  يــأتي 
2020"، موضحًــا أن عــدم الانتقــال إلى 
يســتدعي  الخطــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
البحــث عــن بدائــل تتــاشى مــع الرؤيــة 
عــلى  الإبقــاء  إلى  الراميــة  الإسرائيليــة 
الاحتــلال في الجــزء الأكــبر مــن قطاع غزة 
حركــة  ســلاح  نــزع  هــدف  تحقيــق  حتــى 

مــن  التطــرف  "نــزع  ثــم  ومــن  حــاس، 
الثقافــة الغزيــة"، وفــق تصريحــات رئيس 

حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
إن  "فلســطين"  لصحيفــة  ياغــي  وقــال 
يُســمّى  مــا  إقامــة  عــن  بــدأ  "الحديــث 
والتــي  الخــراء،  الإنســانية  بالمناطــق 
غــر  مــن  ســكانها  يكــون  أن  يُشــترط 

الداعمين لحركة حاس".
العبريــة  الإعــلام  وســائل  أن  وأضــاف 
يعكــس  بمــا  الخطــة  هــذه  تناولــت 
الانتقــال  في  الإسرائيليــة  الرغبــة  عــدم 
أن  إلى  مشــرًا  الثانيــة،  المرحلــة  إلى 
وفــق  غــزة  مــع  يتعامــل  الجديــد  التوجّــه 
بمــا  اللبنــاني"،  بـ"النمــوذج  يُعــرف  مــا 
نتنياهــو سياســيًا  بقــاء  اســتمرار  يضمــن 
عــبر المحافظــة عــلى تماســك الائتــلاف 
موعــد  حتــى  المتطــرف  اليمينــي 
تطــوّر  يطــرأ  مــا لم  المقبلــة،  الانتخابــات 

على ملف العفو عنه.
يهــدف في  التوجّــه  هــذا  أن  إلى  وأشــار 
الوقــت ذاتــه إلى إشــغال العالم والإقليم 
عــلى  العمــل  يجــري  بينــا  غــزة،  بقطــاع 
فــرض الســيطرة الإسرائيلية الكاملة على 

الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.
لــن تنجــح،  وأكــد ياغــي أن هــذه الخطــة 
الســابق  الأمريــي  الرئيــس  أن  معتــبًرا 

دونالد ترامب ماضٍ في السعي لتطبيق 
رؤيتــه المســاة "خطــة ترامــب 2020"، 
تســوية  لطــرح  مدخــلًا  تشــكّل  والتــي 

سياسية أشمل في المنطقة.
تســتثمر  لــن  الخليــج  دول  أن  وأضــاف 
الشــعب  وأن  المخطــط،  هــذا  في 
الفلســطيني في غــزة لــن يقبــل بــه، لأنــه 
يقــوم عــلى تصنيــف النــاس عــلى أســاس 
في  حــاس،  حركــة  معارضــة  أو  تأييــد 
بنيــة  عــلى  الغــزي  يقــوم المجتمــع  حــين 
عائليــة موحّــدة رغــم اختــلاف التوجّهات 
السياســية، ويتميّــز بإجــاع واســع عــلى 

الصمود والوحدة الداخلية.
هــذه  مثــل  نجــاح  فــرص  أن  إلى  ولفــت 
مشــرًا  الصفــر،  تســاوي  تــكاد  الخطــط 
إلى أن تطبيق المرحلة الثانية من "خطة 
ترامــب" يُعــد الخيــار الواقعــي الممكــن، 
كونهــا باتــت – بحســب قوله – مدعومة 

إقليميًا وتحظى بغطاء دولي.
وأوضح أن المطلوب فلسطينيًا هو بلورة 
رؤيــة وطنيــة موحّــدة تجمــع بــين منظمــة 
التحريــر والســلطة الفلســطينية وحركتــي 
لصياغــة  الإســلامي،  والجهــاد  حــاس 
مــع  تتناغــم  مشــتركة  مواجهــة  خطــة 
الرؤيــة العربيــة والأوروبيــة في التصــدي 

للتفاهات الأمريكية الإسرائيلية.

غزة/ صفاء عاشور:
إطــلاق  وقــف  اتفــاق  دخــول  إعــلان  مــن  الرغــم  عــلى 
قــوات  خروقــات  زالــت  مــا  الجديــدة،  مرحلتــه  النــار 
الاحتلال الإسرائيي تحول دون عودة آلاف النازحين 
إلى منازلهــم، ولا ســيا ســكان حــي الزيتــون بمدينــة 
غــزة، إذ تقــع أجــزاء واســعة مــن الحي داخــل ما يُعرف 
بـ"المنطقــة الخــراء"، التــي يفــرض عليهــا الاحتــلال 

رقابة مشددة ويمنع الوصول إليها.
الآلاف ممن نزحوا من بيوتهم قبل نحو عامين حملوا 
آمالهم بالعودة فور ساعهم خبر وقف إطلاق النار، 
تفاجــأ  إذ  صادمًــا؛  كان  الأرض  عــلى  الواقــع  أن  إلا 
الســكان باســتمرار إطلاق النار تجاه أي تحركّ مدني 
في المنطقــة، ومنعهــم مــن دخــول شــوارعهم أو حتــى 

الاقتراب منها لالتقاط ما تبقّى من متعلقاتهم.
منطقة مغلقة

عــلى  الاحتــلال  يســيطر  الزيتــون،  حــي  شرق  في 
عــدد مــن المواقــع العســكرية، ويواصــل إطــلاق النــار 
المبــاشر عــلى الســكان بمجــرد اقترابهم مــن المنطقة 
منازلهــم  تضــم  أنهــا  مــن  الرغــم  عــلى  الخــراء، 

وممتلكاتهم.
ويقــول ســكان الحــي إن الاحتــلال يتعمــد خــرق وقــف 
إطــلاق النــار يوميًــا عــبر إطــلاق النــار، ونــشر طائــرات 
اســتطلاع عــلى ارتفــاع منخفــض، ومنــع الأهــالي مــن 
والأثــاث  الوثائــق  جمــع  أو  منازلهــم  لترميــم  الدخــول 

المتبقّي.
تجلس عارفة ياسين، وهي نازحة منذ بداية الحرب، 

تنقّلــت أكــر مــن مــرة بــين غــزة ومخيــات الجنــوب، 
وهــا هــي اليــوم تقيــم داخــل خيمــة صغــرة في أحــد 
العــودة إلى  عــلى  قــادرة  غــر  الهــوى،  تــل  مخيــات 

منزلها.
صــور  إلى  تنظــر  وهــي  "فلســطين"،  لصحيفــة  تقــول 
منزلهــا الــذي تحــوّل إلى أطــلال: "بيتي لا يبعد ســوى 
حتــى  ولا  العــودة،  أســتطيع  لا  لكننــي  دقائــق،  بضــع 
الوصــول إليــه، فكلــا حاولنا ذلك نتعرضّ لإطلاق نار 

من جنود الاحتلال".
أبنــاء، أن حياتهــا في  وتؤكــد عارفــة، وهــي أم لســتة 
فصــل  في  خاصــة  ولعائلتهــا،  لهــا  مأســاة  الخيمــة 
الشــتاء، وانعدام وســائل التدفئة، وقلة المساعدات 

التي تصل إلى المخيم.
أبــو محمــد دلــول حجــم خســارته  مــن جهتــه، يصــف 
قائلًا: "عندما توقف القصف قلنا إننا سنعود أخرًا، 
بيتــي  الوصــول إلى  لكــن الاحتــلال يمنعنــا. حاولــت 

أكر من مرة، لكن الجنود أطلقوا النار باتجاهنا".
ويشــر في حديثــه إلى أنــه حــاول مــرارًا الذهــاب إلى 
منزلــه منــذ عودتــه مــن رحلة النــزوح، لكنه في كل مرة 
كان يتعــرض لإطــلاق نــار، لافتًــا إلى أن ذلــك يزيد من 
وعــدم  الشــتاء  فصــل  دخــول  مــع  خاصــة  معاناتهــم، 
قدرتهــم عــلى إخــراج الملابــس الشــتوية والحرامــات 

والأغطية.
أمــا أبــو عبــد الرحمــن عاشــور فيؤكــد أن أجــزاء واســعة 
الخــراء،  المنطقــة  داخــل  تقــع  عائلتــه  منــازل  مــن 
ويضيف: "منطقتنا أصبحت خط تماس فعي، كل 

يوم نرى السكان يحاولون الاقتراب، وكل يوم نسمع 
الرصاص".

ويتابــع: "النــاس ملّــوا مــن الانتظــار، ويريــدون العودة 
إلى بيوتهــم، لذلــك يحاولــون الاقــتراب منهــا وإصلاح 
مــا يمكــن إصلاحــه، لكــن الاحتــلال يمنعهم من ذلك، 
لهــم  يحــق  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  وفــق  أنــه  رغــم 

الوصول إلى منازلهم".
قلق وتحذيرات

أعربــت الأمــم المتحــدة عــن "قلــق بالغ" إزاء اســتمرار 
الخروقات، مؤكدة أن "منع المدنيين من العودة إلى 
منازلهــم بعــد وقــف إطــلاق النــار يُعد انتهــاكًا للقانون 

الدولي الإنساني".
النــار  "إطــلاق  إن  الإنســان  حقــوق  مفوضيــة  وقالــت 
مــن  لمنعهــم  بالقــوة  تهديدهــم  أو  المدنيــين  عــلى 
واضحًــا  خرقًــا  يشــكل  الســكنية  مناطقهــم  دخــول 
للاتفــاق"، مطالبــة بالســاح الفــوري للنــاس بالعــودة 

الآمنة.
وحذّرت وكالة "الأونروا" من أن اســتمرار منع العودة 
"يُبقي آلاف العائلات في حالة نزوح قسري"، مشرة 

إلى أن ظروف النزوح الحالية "لا تصلح للحياة".
لا يــزال ســكان حــي الزيتــون يواجهــون واقعًــا قاســيًا 
رغــم الهدنــة: بيــوت ممنوع العودة إليهــا، وممتلكات 
لم  الحــرب  وكأن  تُــدار  ومناطــق  إخراجهــا،  محظــور 
تتوقــف بعــد. وبينــا ينتظــر النــاس نهايــة معاناتهــم 
بعــد عامــين مــن النــزوح، تواصــل خروقــات الاحتــلال 

تحويل حلم العودة إلى معركة يومية.

بروت/ فلسطين: 
لحــزب  العــام  الأمــين  نائــب  شــدّد 
رفــض  عــلى  قاســم،  نعيــم  الشــيخ  اللــه 
آليــة  في  مــدني  رئيــس  إشراك  الحــزب 
المراقبــة لاتفــاق وقــف الأعــال العدائيــة 

"الميكانيزم".
الخطــوة "مخالفــة واضحــة  هــذه  أن  وعــدَّ 
لــكل التصريحــات التي اشــترطت إشراك 
بوقــف  اللجنــة،  أعــال  في  مــدني  أي 
الأعال العدائية"، ووصفها بأنها "سقطة 

إضافية تُضاف إلى خطيئة قرار 5 آب".

وفي كلمــة ألقاهــا خــلال مهرجــان "نجيــع 
ومداد" تكريماً للعلاء الشــهداء، أمس، 
م في  أكّد الشيخ قاسم أن كل خطوة تُقدَّ
هــذا الســياق "لــن تكــون إلا جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن مطالــب إسرائيــل"، مشــدّداً عــلى أن 
الحــزب قــام بمــا عليــه ومكّــن الدولــة مــن 
فــرض ســيادتها ضمــن الاتفــاق، مضيفــاً: 
إذا  شــيئاً  يســتطيعون  لا  أنهــم  "تأكــدوا 

توحدنا".
الاعتــداءات  أن  قاســم  الشــيخ  وأوضــح 
الاحتــلال  مــشروع  ســببها  الإسرائيليــة 

التدريجــي، وليــس وجــود الســلاح، وشــدّد 
و'إسرائيــل'  لأمــركا  علاقــة  "لا  أن  عــلى 
حــدود  وأن  الداخليــة"،  شــؤوننا  بتنظيــم 
علاقة لبنان بالطرفين يجب أن تتوقف عند 

الاتفاق المتعلق بجنوب الليطاني فقط
الدفــاع  أكّــد اســتمرار المقاومــة في  كــا 
العــالم  في  أحــد  "لا  وأن  الوطــن،  عــن 
يســتطيع منــع الحــزب من امتــلاك القدرة 
اللــه  الدفاعيــة"، مشــدداً عــلى أن حــزب 
يُعــر  ولــن  يستســلم،  ولــن  يتراجــع  لــن 
"إسرائيل" وأمركا وخُدّامها أي أهمية.

وفي معــرض حديثــه عــن دور حــزب اللــه 
نعيــم  الشــيخ  أشــار  لبنــان،  الداخــي في 
معــزولًا،  ليــس  الحــزب  أن  عــلى  قاســم 
مــن مقاومــة وطنيــة  جــزءاً  بــل كان دائمــاً 
شــاملة، وأنــه "لم يفــرض رأيــه عــلى أحــد، 
وقــدّم  الأطــراف،  جميــع  مــع  تعــاون  بــل 

تجربة رائدة".
ورداً عــلى الانتقــادات التــي طالــت بيــان 
لبنــان،  إلى  البابــا  زيــارة  حــول  الحــزب 
الجهــات  "بعــض  إن  قاســم  الشــيخ  قــال 
رة واجهــت بيــان حــزب اللــه بــدل  المتــرّ

مؤكّــداً  نفســها"،  الزيــارة  عــلى  التركيــز 
ــه إلى الحــزب هــي  تُوجَّ التــي  أن الســهام 
عزيمــة  وســتزيده  تأثــره،  عــلى  "دليــل 

وثباتاً".
وختــم الأمــين العــام لحــزب اللــه بالتأكيــد 
على أن "الحزب يتعاون مع الجميع لبناء 
الدولــة وتحريــر الأرض، ولا ينتظــر شــهادة 
مــن أحــد، كــا لا يمنحهــا لأحــد"، معتــبراً 
"يريــدون  والإسرائيليــين  الأمركيــين  أن 
لــن  الحــزب  لكــن  الحــزب،  وجــود  إلغــاء 

يسمح بذلك بأي حال".

الاحتلال يواصل خروقاته 
لليوم الـ56.. قصف مدفعي 
وجوي ونسف منازل في غزة

غزة/ سند:
التــوالي،  عــلى   56 الـــ  لليــوم  الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات  واصلــت 
خروقاتهــا وانتهاكاتهــا لاتفاقيــة وقــف إطــلاق النار والهدنة الهشــة في 
قطــاع غــزة، تزامنًــا مــع عمليــات إطــلاق نــار وقصــف مدفعــي وجــوي، 

ونسف منازل سكنية.
وصبــاح أمــس، قصفــت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينتي 
عــدة  مــدار  القطــاع بشــكل متقطــع عــلى  يونــس جنــوبي  غــزة وخــان 

ساعات منذ الفجر.
وأضافت مصادر محلية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت عدة 
قذائــف في البحــر قبالــة شــاطئ خــان يونــس، بينــا كثّفــت الطائــرات 

المروحية الإسرائيلية إطلاق النار على المناطق الشرقية للمدينة.
كــا شــنت قــوات الاحتــلال سلســلة غارات على أحيــاء في مدن غزة 
ورفــح وشرق مخيــم المغــازي، مســتهدفة منــازل وبنــى تحتيــة بشــكل 
مبــاشر، في خــرق مســتمر للهدنــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ في 10 

تشرين الأول الماضي.
التفــاح  حــي  شــمل  والنســف  القصــف  أن  إعلاميــة  مصــادر  وأكــدت 
شرق مدينة غزة، ورفح، ومخيم المغازي وســط القطاع، بالتزامن مع 

إطلاق نران الزوارق الحربية في بحر خان يونس.
ومســاء أول مــن أمــس، استشــهدت امــرأة وأُصيــب عــدة أشــخاص، 
بينهــم حــالات حرجــة، بعــد أن أطلقــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي 
النــار عــلى المواطنــين في منطقــة التفــاح شرق مدينــة غــزة، وفــق مــا 

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.
وخــلال الأيــام الماضيــة، ارتكبــت قــوات الاحتلال سلســلة اعتداءات 
أطفــال  بينهــم  فلســطينيين،   7 استشــهاد  عــن  أســفرت  دمويــة 

وصحفيون، وإصابة عشرات آخرين.
كــا فجــرت قــوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا في محيط الســنافور بحي 
التفــاح شرق غــزة، بالتزامــن مــع غــارات جويــة عــلى الأحيــاء الشرقيــة 
المدنيــين،  بــين  إصابــات  وقــوع  إلى  أدى  مــا  يونــس،  خــان  لمدينــة 

معظمها من النساء والأطفال.

تقسيم غزة.. مخططــــــــــــــــــــــــــــــــــات أمريكية 
إسرائيلية لتغيير الواقــــــــــــــــــــــــع الديموغرافي

منازل مدمّرة وأحلام مُعلقّة

خروقات الاحتلال تعرقل عودة 
سكان حي الزيتون إلى بيوتهم

نعيم قاسم: لا علاقة لأمريكا و"إسرائيل" بالسلاح في لبنان

غزة/ محمد أبو شحمة:
مــع تصاعد التقارير والتحليلات 
التــي تكشــف عن وجــود خطة 
بشــأن  إســرائيلية  أمريكيــة 
قطــاع غــزة وتقســيمه، وتــرك 
بــلا  منــه  واســعة  مســاحات 
إخضاعهــا  أو  إعمــار  إعــادة 
لقيــود أمنيــة مشــددة، تــزداد 
أهميــة الموقف الفلســطيني 
الرســمي والشــعبي لمواجهــة 
هــذا المخطــط والعمــل علــى 

إفشاله.
وبــدأ أول ملامح تنفيذ الخطة 
المتداولــة،  المعطيــات  وفــق 
عبر ما يُســمّى "مركز التنســيق 
بقيــادة  العســكري"  المدنــي 
الولايــات المتحــدة، مــن خــلال 
إنشــاء مناطق تخضع لسيطرة 
قــوة عســكرية دوليــة، وإعادة 
إعمــار مناطــق مختــارة فقــط، 
وفق اعتبارات أمنية وسياسية 

محددة.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مــع بدايــة الشــهر الثامــن مــن حــرب الإبــادة الجاعيــة عــلى قطــاع 
غــزة في مايــو 2024 وتزامنًــا مــع بــدء اجتيــاح رفح بــرزت لدى قيادة 
المستوى الأمني في الاحتلال حالة شاذة من لصوص وهاربين من 
مراكز الإصلاح والتأهيل لا يتقن أكرهم علاً ســوى كتابة اســمه، 
ولا يملــك أكرهــم فهــاً ســوى حقــده عــلى منظومــة كبحت جاح 
إجرامــه وإتجــاره في المخــدرات لعقــد ونصــف مــن الزمــن، مــا أفــرز 
توهــاً جديــدًا نابعًــا مــن فوقيــة المســتعمر أن هــذه الفئــة يمكــن أن 
تشــكل بديــلًا مقبــولًا لحكــم قطــاع غــزة في ظــل ضيــق أفق وانســداد 
رؤى ناتــج عــن هــدف وهمــي رفعتــه أكــر حكومــات الاحتــلال تطرفًا 
برفضهــا إدارة الســلطة أو حــاس لقطــاع غــزة في اليــوم الــذي يــي 

الحرب.
أتباع أبو شباب بديلًا لوحدة "عوكيتس"

بقــي ملــف أبــو شــباب منوطًــا بضبــاط عمليــات الاحتــلال المكلفين 
بمتابعــة مســار التوغــل في رفــح، قبــل أن يحــاول المســتوى الأمنــي 
"رخيــص"  كبديــل  العمليــاتي  المســار  طــور  في  التجربــة  توســيع 
لوحــدات الكلّابــة لــدى الاحتــلال عــلى الأرض فأوهمهــم الاحتــلال 
تفتيــش  في  "عوكيتــس"  مهمــة  بــأداء  "تراكــترون"  ومركبــة  بــدرع 
هامــش  يقلــل  بمــا  تفخيــخ  أي  مــن  خلوهــا  مــن  والتأكــد  البيــوت 
الخســائر في عمليــات الاجتيــاح لمناطــق القطــاع المختلفــة، وقــد 

بقي هذا المسار هو الحاكم لآلية تشغيل هذه التشكيلات.
ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025 سمح الاحتلال 
لتموضع تلك التشكيلات قريبةً من قواته وفي حاية دائرة نرانه، 
فنا لدى الاحتلال تدريجيًا توجه جديد يتمثل في محاولة غسل 

وإعادة ترتيب لشكل هذه التشكيلات العصابية.
واجهة مصطنعة.. جهاز مكافحة "الإرهاب" 

للحــرب في  ينايــر ومعاودتــه  اتفــاق  انقــلاب الاحتــلال عــلى  مــع    
نافــذة إعلاميــة لا يديرهــا ولا  أبــو شــباب مــن  2023 أطــلّ  مــارس 
يعــرف شــيئًا عــن كتابتهــا لمنشــورات بالعربيــة تترجــم للإنجليزيــة 
الــذي تشــكك مصــادر محليــة في قدرتــه عــلى كتابــة اســمه  وهــو 
بــلا أخطــاء، وفجــأةً خــرج أبــو شــباب كوهــم جديــد وسراب يلاحقــه 
ببدائــل  القطــاع  عــلى  حــاس  ســيطرة  إنهــاء  هــوس  في  الاحتــلال 
محليــة تعمــل لصالحــه، فاســتهدفت المقاومــة تزامنًــا مــع عمليــات 

حديثًــا  المبتكــرة  الاحتــلال  أدوات  مبــاشر  بشــكل  داود"  "حجــارة 
في بيئــة القطــاع ممــن ســمّتهم بـــ "المســتعربين"، وضيّقــت هامــش 
تأثــر تلــك الأدوات إذ عملــت المقاومــة بشــكل مــدروس على منع 
توســعها وتكرار النموذج في مناطق أخرى، ما أدى لانحصارها في 

منطقة محددة ارتباطًا بتواجد جيش الاحتلال في محيطها.
كــا ســاهم الوعــي والمناعــة المجتمعيــة العاليــة في داخــل القطــاع 
إلى حد كبر في منع توسع هذه الوسيلة، وصولًا لإفقاد الاحتلال 
جــدوى ورقتــه المبتكــرة حديثًــا والتــي علّــق عليهــا "الشــاباك" آمــالًا 
في إمكانية تشكيل ملامح قوة بديلة داخل القطاع، ضمن اختباره 
لــكل النظريــات والاحتــالات الممكنــة عــلى طريــق إبــادة الشــعب 
العســكرية وغــر  الأســاليب  غــزة بمزاوجــة  الفلســطيني في قطــاع 

العسكرية.
لنشــاط  رديفًــا  شريــكًا  شــباب  أبــو  تحضــر  الاحتــلال  حــاول  كــا 
المؤسســة الأمريكيــة الموســومة بـــ "مؤسســة غــزة الإنســانية" ســيئة 
عــلى  مســيطرة  قــوة  بــه  الخــاص  التشــكيل  يكــون  بحيــث  الســمعة 
في  للفلســطينيين  ابتــزاز  جهــة  المؤسســة  وتبقــى  أمنيًــا  الأرض 
طعامهم ضمن نســق يحكمه ضباط تشــغيليون في جهاز الشــاباك 

والإدارة المدنية لجيش الاحتلال.
مقتل أبو شباب وتخبط السردية

بعــد إعــلان مقتــل العميــل "أبو شــباب"، تقلّــب الإعلام العبري في 
تعاملــه مــع الخــبر، وفقًــا لأجنــدة الرقابــة فمنهــا مــا حــاول تخفيــف 
الخبر بزعم أنه قُتل في إثر "شجار عائي"، ومنها ما ادعى أنه قُتل 

على يد أحد المنتمين إلى عصابته.
وفي الأثنــاء خرجــت مصــادر أمنيــة لــدى الاحتــلال -وكعادتهــا بعــد 
كل فشــل لمنظومتهــا-، بــدأت بإظهــار نقدها لمحاولات الاســتثار 
الفاشلة في تجارب مكرورة ومحكوم بفشلها المسبق، في مسعى 
داخــي لتجنــب تحمــل المســؤولية عــن مســار الــرداءة الــذي حكــم 
لتفعيــل  يلجــأ  بــات  الــذي  القطــاع  في  وجيشــه  الاحتــلال  ســلوك 
ســعى  محتملــين  سياســين  كــشركاء  وســارقين  صغــار  مجرمــين 

الاحتلال وبعض أدواته الدولية لتصديرهم واجهةً لحكم القطاع.
*أثبتــت هــذه المحطــة مــن المواجهــة أن  الاحتــلال فشــل مجــددًا 
أن  بعــد  للقطــاع، وفشــل في حايتهــم  فــرض عملائــه حكامًــا  في 

حرقهــم ككلاب يقتفــون أثــر المقاومــين في رفــح وفي كل مــكان مــن 
قطاع غزة*، وفشــل في "اســتبدال حاس" بمليشــيا تنفذ أجنداته 
وتتحدى إرادة الغزيين الذين استقبلوا خبر مقتله بتوزيع الحلوى 

وإطلاق النار في الهواء.

مقتل "أبو شباب".. 
غزة تنهـــــي هدفًا متوهمًا 

للاحتلال في اليوم التالي للحـرب

جثامين رفاقهم ويواصلون الحياة، في كل طفل يحفظ اسم 
قريته المهجّرة، بتفاصيلها وجالها، دون ان يراها قط، فهي 
ليســت مــشروع قــرار، بــل مــشروع هويــة، والســلاح ليــس هــو 
الاســاس، بــل مــا تحملــه العقــول والقلــوب، لذلــك ســقطت 
كل مشــاريع اســتبدال المقاومــة بنمــوذج اداري بديــل، لأنهــا 
عُرضت على شعب لا يقبل أن تكون حقوقه مجرد امتيازات 

مشروطة.
الاحتــلال حــاول تقديــم الحلــول عــلى شــكل معــادلات؛ امــن 
تنــازل،  مقابــل  معــبر  اســتقرار،  مقابــل  خبــز  صمــت،  مقابــل 
قــد تبــدو معقولــة لمعســكر ســياسي خارجــي، او لمــن يعيــش 
الوهــم لعقــود، لكنهــا ميتــة حــين تُعــرض عــلى شــعب يحمــل 
ذاكرة أمة وعهدها، وهنا سقطت مشاريع "الإدارة المدنية"، 
"غــزة الجديــدة"، والــوكلاء المحليــين مــن الداخل، لم تســقط 
سياســيا فقــط، بــل ســقطت اجتاعيــا مــن قبــل، لان غــزة بكل 

بساطة لفظت "النموذج" كا يلفظ الجسد دما غريبا.
التجارب العالمية تؤكد الامر ذاته؛ فرنسا صنعت "الحركيين" 
في الجزائــر، وشــنوا الحــرب على "جبهــة التحرير" التي كانت 
وتــرك  اســلحتهم  مــن  جــردوا  ارهابيــة"،  نظرهــم "جاعــة  في 
معظمهم لمصره، والولايات المتحدة صنعت حكومات في 
فيتنــام، وانهــارت، والاحتــلال دعــم جيــش لحــد في الجنــوب، 
بعــد  هامشــا  باتــوا  إفريقيــا  جنــوب  في  والــوكلاء  فاختفــى، 
ســقوط نظــام "الأبارتهايــد"، ليــس لأن المقاومــين اقــوى عددا 
والمقاومــة  فــردي،  مــشروع  الخيانــة  لأن  بــل  دائمــا،  عــدة  أو 
مناعــة؛  المجتمــع كجهــاز  يعمــل  غــزة  مــشروع جاعــي، في 
يعــزل الفكــرة الدخيلــة قبــل ان تســتقر، ويترجــم الرفــض الى 
اســتراتيجية  إنهــا  ثــم إلى ســقوط ســياسي وأخلاقــي،  عزلــة، 

الشعوب في الدفاع الذاتي.

في المشــهد الفلســطيني، كثــرا مــا تُختــزل المقاومــة - في 
كيــان  أو  عســكري،  جنــاح  أو  فصيــل  في   - المأجــور  الإعــلام 
اغتيــال،  أو  حصــار  أو  بقصــف  إنهــاؤه  أو  اســتهدافه  يمكــن 
وهكــذا يتصــور الاحتــلال المشــهد ويرغــب في تبســيطه، لأن 
التنظيــم يمكــن تفكيكــه، أمــا الهويــة فــلا تُفــكك، *مــن يعــرف 
غزة جيدا يدرك أن المقاومة ليست بنية حزبية، ولا مؤسسة 
سياسية فقط، بل حالة وعي، نهج حياة، طريقة وجود، نفس 
جاعي لا يمكن مصادرته*، فغزة لا تقاوم لأن لديها فصائل، 
بل لديها فصائل لأنها تقاوم، والفصيل ظاهرة سياسية قابلة 
للتبدل، يمكن أن تتغر الوجوه والأساء، أما المقاومة فهي 
ظاهــرة حضاريــة وتاريخيــة، تمتــد ابعــد مــن بندقيــة، نارهــا لا 

تخبو وذاكرتها لا تشيخ.
عندمــا قــال كنفــاني ان "الخيانــة في حــد ذاتهــا ميتــة حقــرة"، 
كان يصــف خلاصــة عقــود مــن التجربــة الفلســطينية، الخيانــة 
تمــوت لأنهــا بــلا جــذور، امــا المقاومة تبقى لأنهــا ذاكرة وطن، 
جذورهــا في الارض ممتــدة، وفروعهــا كشــهدائها شــاهقة في 

الساء، متصلة بلا انقطاع.
يعيــش الخائــن برهــة، معلقــا، اما المقــاوم فيحيا حتى بعد ان 
يرحــل، لأنــه لم يحمــل بندقيــة فقط، بــل حمل المعنى وحرس 
الحلــم، فالشرعيــة لا تتــأتى عــبر تمويــل او غطــاء ســياسي، ولا 
اتفاقات أكل عليها الزمن وشرب، بل تمنحها الجنازات التي 
تتحــول الى مهرجانــات، والام التــي تــزف ولدهــا ولا تنكــسر، 

والطفل الذي يكبر تحت النار ولا يتراجع.
مجتمعــا  تنتــج  بــل  تنظيــا،  بوصفهــا  مقاومــة  تنتــج  لا  *غــزة 
مقاومــا بالكامــل*، فالمقاومــة حــاضرة في كل بيت يُبنى بعد 
القصــف، وفي كل أم تقــول "زفــوه" وهــي تــودع فلــذة كبدهــا 
عــن  بحثــا  الانقــاض  يرفعــون  شــباب  الوطــن، وفي  تــراب  في 

بــل نشــيد مقــاوم،  المقاومــة في غــزة ليســت بندقيــة فقــط، 
اغنيــة شــعبية، رســم عــلى جــدار، علــم يرســمه طفــل، واســم 
ليســت  الجــدات،  تتناقلهــا  وذاكــرة  مدرســة،  عــلى  شــهيد 
جاليات رمزية فقط، بل بنية ثقافية تزرع روح المقاومة في 
كل جيــل، لذلــك فشــل الاحتــلال ووكلاؤه، وسيفشــلون كلا 
حاولوا قتل الفكرة، يمكن تدمر البنى التحتية، لكن لا سبيل 

الى اللغة التي يفهمها الحفيد كا الجد.
الســؤال لم يعــد مــن يمثــل المقاومــة، بــل مــن يمثــل غــزة اذا 
غابــت المقاومــة، الجــواب يأتي من الشــارع قبــل المنابر، غزة 
تنبــت القــادة كــا تنبــت ارضهــا الأشــجار، لا تنتظر فرصة كي 
تتنفــس، بــل تتنفــس تحــت الــركام، والمقاومــة هناك ليســت 
بديلا للسياسة، بل شرط وجودها، ليست رد فعل، بل فعل 
تأسيي، فمن يملك الارض يملك الحق، ومن يملك الحق 

يملك السرد، ومن يملك السرد لا يهزم.
يمكــن تدمــر بنيــة عســكرية ومدنيــة، امــا الهويــة فهــي باقيــة، 
لان هناك شعبا يتنفسها مع الهواء، ولهذا يصطدم الاحتلال 
كل مــرة بالجوهــر ذاتــه؛ انــه لا يحــارب فصيــلا، بــل شــعبا، لا 
يواجــه تنظيــا، بــل ارثــا، لا يطــارد ســلاحا، بــل فكــرة، والفكــرة 
حــين تتحــول الى وعــي تصبــح اقــوى مــن الجيــوش، لا يقتلهــا 
قصف ولا حصار ولا اغتيال، فالمقاومة كهوية تعني ان الفرد 
قــد يتعــب لكــن الوعــي لا يتعــب، وان القائــد قــد يغيــب لكــن 
الفكــرة باقيــة، الســلاح قــد يصمــت لكــن الذاكــرة لا تصمــت، 
بــل تعريفــا للفلســطيني  للحــرب فقــط،  ليــس تعريفــا  وهــذا 
حــين يقــف امــام المحتــل ويقول: لا، تلك "اللا" تشــبه توقيع 
شــعب عــلى حقــه في الوجــود، لا تحتــاج الى ضجيــج، يكفــي 
ان تبقــى، لأنهــا ليســت شــعارا سياســيا، بــل هويــة، والهوية لا 

تهزم.

المقاومة كهوية لا كفصيل
أمين الحاج

طه عبد العزيز

 كما ساهم الوعي والمناعة المجتمعية
 العالية في داخل القطاع إلى حد كبير في
 منع توسع هذه الوسيلة، وصولًا لإفقاد
 الاحتلال جدوى ورقته المبتكرة حديثًا والتي
 علقّ عليها "الشاباك" آمالًا في إمكانية تشكيل
 ملامح قوة بديلة داخل القطاع، ضمن
 اختباره لكل النظريات والاحتمالات الممكنة
 على طريق إبادة الشعب الفلسطيني في
 قطاع غزة بمزاوجة الأساليب العسكرية
 وغير العسكرية. كما حاول الاحتلال تحضير
 أبو شباب شريكًا رديفًا لنشاط المؤسسة
 الأمريكية الموسومة بـ "مؤسسة غزة
 الإنسانية" سيئة السمعة بحيث يكون
 التشكيل الخاص به قوة مسيطرة على
 الأرض أمنيًا وتبقى المؤسسة جهة ابتزاز
 للفلسطينيين في طعامهم ضمن نسق
 يحكمه ضباط تشغيليون في جهاز الشاباك
.والإدارة المدنية لجيش الاحتلال

 أثبتت هذه المحطة من*
 المواجهة أن  الاحتلال فشل
 مجددًا في فرض عملائه حكامًا
 للقطاع، وفشل في حمايتهم
 بعد أن حرقهم ككلاب يقتفون
 أثر المقاومين في رفح وفي كل
 مكان من قطاع غزة*، وفشل في
 "استبدال حماس" بمليشيا تنفذ
 أجنداته وتتحدى إرادة الغزيين
 الذين استقبلوا خبر مقتله بتوزيع
.الحلوى وإطلاق النار في الهواء

يمكن تدمير بنية عسكرية ومدنية، اما 
الهوية فهي باقية، لان هناك شعبا يتنفسها 
مع الهواء، ولهذا يصطدم الاحتلال كل مرة 
بالجوهر ذاته؛ انه لا يحارب فصيلا، بل شعبا، 
لا يواجه تنظيما، بل ارثا، لا يطارد سلاحا، بل 
فكرة، والفكرة حين تتحول الى وعي تصبح 
اقوى من الجيوش، لا يقتلها قصف ولا 
حصار ولا اغتيال، فالمقاومة كهوية تعني 
ان الفرد قد يتعب لكن الوعي لا يتعب، 
وان القائد قد يغيب لكن الفكرة باقية، 
السلاح قد يصمت لكن الذاكرة لا تصمت، 
وهذا ليس تعريفا للحرب فقط، بل تعريفا 
للفلسطيني حين يقف امام المحتل ويقول: 
لا، تلك "اللا" تشبه توقيع شعب على حقه في 
الوجود، لا تحتاج الى ضجيج، يكفي ان تبقى، 
لأنها ليست شعارا سياسيا، بل هوية، والهوية 
لا تهزم.
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العمال يواجهون سرقة 
الاحتلال حقوقَهم المالية 

والبطالة تتغلغل في 
صفوفهم
رام الله-غزة/ رامي رمانة:

بينــا يتكــدّس آلاف العــال الفلســطينيين، الذيــن كانــوا يعملــون داخــل 
الأراضي المحتلــة، في بيوتهــم بــلا مصــدر رزق، تكشــفت خلال الأســابيع 
الأخــرة قضيــة ماليــة خطــرة تتعلــق بمســتحقات الإجــازات المرضية التي 
اقتُطعــت مــن أجورهــم عــلى مــدار ســنوات طويلــة، وتحتفــظ بهــا وزارتــا 
إلى  لتحويلهــا  مســاعٍ  وســط  الاحتــلال،  حكومــة  في  والداخليــة  الماليــة 

جهات أخرى.
وبلــغ إجــالي عــدد العــال الفلســطينيين العاملــين في دولــة الاحتــلال 

والمستوطنات نحو 178 ألف عامل.
الداخليــة  وزارة  فــإن  النــاصرة،  في  العــرب  العــال  نقابــة  وبحســب 
الإسرائيلية – قسم تشغيل العال الأجانب – كانت قد اقتطعت نسبة 
%2.5 مــن أجــور العــال الفلســطينيين حتــى نهايــة عــام 2019، تحــت 
بند مستحقات الإجازات المرضية. وقد تم صرف نحو 11 مليون شيكل 
فقــط، في حــين بقــي مــا يقــارب 515 مليــون شــيكل مجمّــدة في صنــدوق 

الوزارة حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأفادت النقابة بأن وزارة المالية الإسرائيلية حوّلت أكر من 218 مليون 
شــيكل مــن هــذه الأموال لتعويض مشــغّلين إسرائيليــين بعد الحرب، في 
وقــت يُبحــث تحويــل مبالــغ أخرى لجهات إسرائيلية مختلفة، على الرغم 

من أن هذه الأموال تمثل حقوقًا خالصة للعال الفلسطينيين.
يقــول محمــود الصرفنــدي، وهــو عامــل مــن طولكــرم كان يعمــل في قطــاع 
البنــاء داخــل الأراضي المحتلــة: "هــذه الأمــوال حقنــا القانــوني، دفعناهــا 
ل لأغــراض أخــرى وكأنهــا سُرقــت منا.  ســنوات طويلــة، والآن تُحتجــز وتُحــوَّ
نحن لا نطلب صدقة، بل استرداد ما هو لنا. شعورنا اليوم مزدوج: حُرمنا 

من العمل، وفقدنا أموالنا التي هي ملكنا الشرعي".
أبــو هــدروج مــن الخليــل، وهــو عامــل ســابق في قطــاع  ويضيــف حســام 
لإعالــة  يكفــي  وكان  شــيكل،   300 يتجــاوز  اليومــي  دخــي  "كان  البنــاء: 
، أمــا اليــوم فأعمــل بشــكل متقطّــع، ولا يمكننــي الاعتــاد  أسرتي ووالــديَّ
عــلى دخــل ثابــت. بعــض الأســابيع لا أحصــل عــلى أي أجــر، وأحيانًا أعمل 

يومًا أو يومين فقط".
وتابــع: "هــذا الواقــع يجعــل مــن الصعــب تلبيــة أبســط الاحتياجــات مــن 

طعام وفواتر وأدوية".
مــن جهتــه، قــال الخبــر الاقتصــادي الدكتور نائل مــوسى إن إجالي أجور 
العــال الفلســطينيين في الاحتــلال الإسرائيــي كان يتجــاوز شــهريًا 1.5 
مليــار شــيكل، مــا جعلهــم أحــد أهــم روافد الدخــل للاقتصاد الفلســطيني 

خلال السنوات الماضية.
وأوضــح مــوسى لصحيفــة "فلســطين" أن الاحتــلال الإسرائيــي اســتخدم 
ضغــط  كأداة  عملهــم  أماكــن  دخــول  مــن  الفلســطينيين  العــال  منــع 
اقتصادية منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى 
إلى شلل واسع في دخل آلاف العائلات الفلسطينية التي كانت تعتمد 

بصورة أساسية على العمل داخل الخط الأخر.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثالث من 
عــام 2023، بلــغ متوســط الأجــر اليومــي للعامــل الفلســطيني نحــو 300 
شــيكل، في حــين شــكّل العاملــون في قطــاع البنــاء والتشــييد قرابــة ثلثــي 
العــال الفلســطينيين داخــل الاحتــلال والمســتوطنات، يليهــم العاملــون 
والمطاعــم  التجــارة  ثــم  التحويليــة،  والصناعــات  التعديــن  قطاعــات  في 
والفنــادق. وأشــار مــوسى إلى أن معــدلات البطالــة في فلســطين كانــت 
مرتفعة قبل الحرب، إذ بلغت %24.1، منها %12.9 في الضفة الغربية 
و%45.1 في قطــاع غــزة. ومــع منــع آلاف العــال في الضفــة مــن الوصــول 
إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة، تفاقمت الأزمة بشكل حاد.

وشــدّد مــوسى عــلى أن اســتمرار هــذا الوضــع يشــكّل خطــرًا حقيقيًــا عــلى 
الاستقرار الاقتصادي والاجتاعي في الضفة الغربية، في ظل غياب أي 
بدائــل عمــل محليــة قــادرة عــلى اســتيعاب هــذا العــدد الكبــر مــن العال 

العاطلين عن العمل.

غزة/ هدى الدلو:
في إحدى زوايا مخيم البريج، تجلس إيمان البغدادي، 
أمٌّ لثانيــة أبنــاء، تحــاول التمســك بخيــوط حيــاة هشــة 
بعدمــا نزحــت مــن بيتهــا شرق المخيــم مــع بدايــة حــرب 
الإبادة على قطاع غزة. لم يكن أمامها حينها خيار سوى 
الرحيــل تحــت القصــف، حاملــة أبناءهــا ومــا اســتطاعت 
من احتياجات، لتلجأ إلى منزل أقاربها في أزقة المخيم.

"كنت أحمل ابنتي الصغرة بين ذراعي، وباليد الأخرى 
حقيبــة صغــرة فيهــا بعض الخبــز والماء… لم أكن أعرف 
إلى أيــن نذهــب، لكننــي كنــت أعــرف أن عــيّ إنقاذهــم 

من الخوف"، تقول لصحيفة "فلسطين".
الــروح  "انتــزاع  كأنهــا  النــزوح  لحظــة  البغــدادي  تصــف 
وكل  وذكريــاتي،  بيتــي  "تركــت  وتتابــع:  الجســد"،  مــن 
أســتطع  الثانيــة لم  أطفــالي  أملــك، حتــى حاجــات  مــا 
أخذهــا. لم يكــن النــزوح مجــرد تغيــر مــكان، بــل بدايــة 

معاناة يومية".
صغراتهــا  تحتضــن  كانــت  جديــد،  قصــف  كل  ومــع 
وتقــول: "أنــا لا أخــاف المــوت، أخــاف أن أبقــى عــلى قيــد 

الحياة وهم يرحلون قبي".
عشر دقائق صنعت الفاجعة

في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
كان صباحًــا رماديًــا ثقيــلًا. وبــين جــدران منهكــة من وجع 
النزوح والخذلان، جلست إيمان تحتضن أبناءها وكأنها 

تحتمي بهم من الخوف.
ليحذرنــا  الجــران  أحــد  "اتصــل  مختنــق:  بصــوت  تــسرد 
بــأن الاحتــلال ســيقصف الشــارع بحــزامٍ نــاري. لم نُمهــل 
أطفالنــا حتــى نلبســهم جيــدًا، ركضنــا إلى بيت آخر طلبًا 
للأمــان… عــشر دقائــق فقــط، ثــم ســقط الصــاروخ فــوق 

رؤوسنا".
كان المنــزل مكتظًــا بأكــر مــن أربعــين شــخصًا، معظمهم 

مــن النســاء والأطفــال، وبينهــم رجــل مســن. وفي لحظــة 
اثنــان  "استُشــهد  مقــبرة.  إلى  الملجــأ  تحــوّل  واحــدة، 
وعشرون منّا، والبقية كانوا بين الحياة والموت، وأنا من 

بينهم مصابة بإصابة خطرة".
تضيــف: "كان المشــهد فــوق الوصــف: أشــلاء، صراخ، 
بنــاتي  صراخ  أســمع  كنــت  تتبــدد.  وطفولــة  دخــان… 
ولا أراهــن، شــعرت أن أصواتهــن آخــر مــا سأســمعه في 

حياتي".
ا لثمانية… صارت لثلاثة كانت أُمًّ

أصيبــت البغــدادي وإحــدى بناتها بجــروح متفاوتة، لكن 
الجرح الأكبر، كا تقول، "نفي… كيف أقنع من بقي 

على قيد الحياة أن هناك حياة بعد كل هذا؟".
ثــم تــأتي الكارثــة الأكــبر حــين أخُرجــت جثــث خمــسٍ من 
بناتهــا واحــدةً تلــو الأخــرى: "كنــت أمًــا لثانيــة، واليــوم 
صرت أمًــا لثلاثــة… فقــدت خمــس بنــاتي في لحظة. كل 

من في البيت إمّا أصيب أو استُشهد، لم ينجُ أحد".
اليــوم الأول. كل  بعــد المجــزرة كأنــه  يــوم  وتتابــع: "كل 
شيء يذكــرني بإحداهــن، كل وجبــة ناقصــة، وكل نــداء 

بلا جواب يكسرني".
وتخنقهــا الدمــوع وهــي تســتعيد لحظــة الــوداع الأخــرة: 
المصاحــف،  يمســكون  كانــوا  بدقائــق  القصــف  "قبــل 
يســبّحون ويســتغفرون… كانــوا خائفــين، لكنهــم حاولــوا 
تلــك  أن  أتخيــل  لم  اللــه.  بذكــر  طمأنينتهــم  يجــدوا  أن 

اللحظات ستكون الأخرة".
إحــدى بناتهــا الشــهيدات كانــت في الســابعة عــشرة مــن 
عمرهــا، أمســكت بيــد أمهــا وقالــت: "مامــا… لا أريــد أن 
أموت". كانت تحلم بالحياة والتعلّم، لكن الصاروخ كان 
أسرع من حلمها. أما الصغرة، التي لم تتجاوز الرابعة، 
فقد قالت لوالدتها قبل أيام من استشهادها: "ماما… 
حلمت أنني مت". ولم يعرف أحد كيف ينتهي الحلم، 

لأنه—مثل حياتها—لم يكتمل.
جسدٌ مثخن… وروح تنزف

الــرأس،  في  شــظايا  منهــك:  بجســد  البغــدادي  نجــت 
الأنــف،  في  كــسر  اليــسرى،  العــين  في  البــصر  فقــدان 

حروق في اليدين والقدمين، وضعف في السمع.
وكذلــك أُصيبــت ابنتهــا ذات الأحــد عشر عامًــا، وتقول: 
"ابنتي تعاني كسًرا في يدها وقدمها، وشظية استقرت 
جســدها  تمــلأ  وحــروق  مفتــوح،  وبطــن  خاصرتهــا،  في 

الصغر… لكن قلبي لم يكن يتسع لوجعين".
تضيف: "كنت أداوي جراح ابنتي المصابة، بينا وجوه 
بنــاتي الشــهيدات لا تغيــب عنــي لحظــة… كنــت أراهــن 

في كل زاوية".
وفي ختــام حديثهــا، تقــول بصــوت مكســور: "كيــف لأم 
أن تــودّع خمسًــا دفعــة واحــدة؟ كيــف يتحمّــل القلــب؟ 

لكن… الله أكبر من كل وجع".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
قلــب  في  المنكوبــة  الحيــاة  توثّــق  كامرتــه  كانــت 
محافظــة خــان يونــس مــن الأعــلى، ترصــد تداعيــات 
الحــرب، وعــودة الأهــالي إلى مــا تبقّــى مــن منازلهــم: 
مفتوحــة  وجــدران  مائلــة،  أعمــدة  معلّقــة،  أســقف 
عــلى الطرقــات وفي الهــواء، وشــوارع يملؤها الركام. 
وفجــأة يتوقــف التســجيل، وتســقط الكامرا، وينزف 
اســتهدفه  أن  بعــد  دمًــا  وادي  محمــود  الصحفــي 
صــاروخ إسرائيــي وهو يمــارس مهنته صباح الثلاثاء 

الماضي.
المصــوّر محمــود وادي قــدّم واحــدًا مــن أهــم أشــكال 
التوثيــق البــصري للحــرب عــلى غــزة؛ فقــد كان يصوّر 
القطــاع مــن الأعــلى عــبر طائــرة "درون"، ويقــارن في 
ومــا  الحــرب  قبــل  التقطهــا  لقطــات  بــين  فيديوهاتــه 
الجويــة،  إليــه المدينــة بعدهــا. في مشــاهده  آلــت 
تتحــوّل غــزة مــن مدينــة عصريــة تنبــض بالحيــاة إلى 
رقعة مدمّرة؛ لا أبنية، ولا شوارع، ولا أشجار، كانت 
تظهــر تلــك اللقطــات الجويــة الأثــر الواســع للإبــادة 

باستخدام تقنية التصوير 360 درجة مئوية.
والحــب  للجــال  مصــورا  يعمــل  كان  بداياتــه  في 
والمناســبات  الأفــراح  بتصويــر  واختــص  وللفــرح، 
وامتلك استديو تصوير خاص به وسط خان يونس، 
وتميــز بتصويــر الاحتفالات والمهرجانات، ومع حرب 
الإبادة انتقل للعمل مصورا صحفيا، فسخر كامراته 
لتوثيق مشاهد الدمار والركام، ونقل أوجاع الأهالي 

بعدما نقل أفراحهم قبل الحرب.
كان محمــود صاحــب رؤيــة إبداعيــة فريــدة، يقــدّم 
توثيقًــا جوّيًــا افتقدتــه الصحافــة الفلســطينية خــلال 
قبــل جيــش  مــن  الفــوري  اســتهدافها  بفعــل  الحــرب 
محاولــة  في  التوثيــق،  مــن  النــوع  لهــذا  الاحتــلال 
لطمــس الصــورة مــن الأعــلى واحتــكار الروايــة، لكــن 
فنــشر  عديــدة،  مواقــع  محمــود  وثّــق  رحيلــه،  قبــل 
عــلى صفحتــه عــلى فيســبوك الأماكــن التــي بلغهــا 
بعدســته، فتظهــر تلــك الصــور حجــم الحقيقــة التــي 

حاول إيصالها للعالم.
"همتــي  وادي  يكتــب  الشــخصية،  صفحتــه  عــلى 
لأمتــي"، كلمتــان تكفيــان لفهم شــخصيته، وأســفلها 
استشــهد ببيــت مــن الشــعر "أعلــل النفــس بالأمــال 

أرقبها.. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل".
مــن المشــاهد التــي وثقهــا مــن الأعــلى حجــم الدمــار 
لــدوار بنــي ســهيلا، وحجــم مــا آلــت إليــه الأمــور بعــد 
الحــرب ليتحــول المفــرق الرئيــي الــذي يربط مدينة 
خــان يونــس بالبلــدات الشرقيــة، مــن حلتــه العصريــة 
صــلاح  شــارع  يتوســط  كونــه  الجديــدة  وبشــوارعه 

الدين، إلى خراب وكأنه صورة لمنطقة أخرى.
يونــس  خــان  بلديــة  لمبنــى  ماثلــة  مشــاهد  ووثــق 
كومــة  إلى  الرخــام  مــن  واجهتــه  تحولــت  والــذي 
ركام، وســاحة الجنــدي المجهــول بمدينــة غــزة بعــد 
تحولهــا مــن متنــزه تمــلأ الأشــجار جنباتــه عــلى غــرار 

الخيــام،  تملؤهــا  رمليــة  ســاحة  إلى  العــالم،  دول 
وصــور بتقنيــة 360 درجــة لمناطــق قيــزان أبو رشــوان 
وشــارع الأبــرار ودوار "مــوزة" وشــارع "الجميــزة" قرب 
القــرارة والحــي اليابــاني ومســجد القبــة وســاحل بحــر 
ومفــترق  الماليــة  ودوار  يونــس،  بخــان  يونــس  خــان 
القديمــة ومفــترق  غــزة  الشــفاء ومنطقــة  مستشــفى 

السامر وقصر الباشا.
كاميرا تحلق في السماء

وخلال الحرب حاول الاحتلال إخفاء أي صور جوية 
تظهــر الدمــار مــن الأعــلى، وخــلال عمليــات الإنــزال 
المرافقــين  المصوريــن  منــع  للمســاعدات  الجــوي 
للــدول التــي ألقــت المســاعدات مــن إظهــار الدمــار، 

إلا أن وادي لم يذعن للتهديدات.
"فلســطين":  لصحيفــة  وادي  ســمية  شــقيقه  تقــول 
"مــع بدايــة وقــف إطــلاق النــار، تنقل أخي من شــال 
المؤلمــة  المشــاهد  يصــور  جنوبــه،  إلى  القطــاع 
كنــا  اليــوم،  في  والدمــار  الــركام  ويصــور  والقاســية، 

نخاف عليه لكن حبه لهذا العمل لم يتخل عنه".
وأضافــت وهــي تســتحر صورتــه الأخــرة: "ودعنــا 
مــكان  أخــوتي كل في  نشــعر، فســلم عــلى  أن  دون 
مكانــه  مــن  أمتــارًا  تبعــد  التــي  أختــي  وزار  ســكنه، 
أبــو  "دوار  قــرب  الصــور  يلتقــط  وكان  المســتهدف، 
حميد" وهناك جرى اســتهدافه بصاروخ إسرائيي، 
أدى  الــرأس  في  بليغــة  وإصابــة  قدميــه  لبــتر  أدت 

لتهشم كبر بمنطقة الظهر وبتر يده، واستشهد".
تخرج كلاتها مثقلة بالفقد: "كان أخي وصديقي، 
الهادئــة،  والــروح  الطيــب  المعــدن  أسراري،  وكاتــم 
قليــل الــكلام كثــر الفعــل، منــذ صغرنــا وهــو يســابق 
الزمــن بحثــا عــن كل مــا هــو متطــور وجديــد في عــالم 
التصويــر، وكان يتعلــم أشــياء جديــدة ليكــون متميــزا 
طيبــا  وكان  ورزقــه،  يحتاجهــا في عملــه  لا  لــو  حتــى 
وحنونا يقف عند حاجتنا دون أن نشعر أو نطلب".

وتفاجــأت شــقيقته أنــه كان يقــف عنــد حاجــة الكثــر 
من الأقارب والمعارف وعند كل ما يحتاجونه، "كان 
صاحــب فكــرة نبيلــة وروحــا عاليــة، مؤمنــا أنــه عــلى 
حق وأن العدالة ستنتصر، وأن الحرب مها ضاقت 
لا بــد أن تنتهــي قريبــا، وأن يكتــب النــصر لنــا، وكان 
يحلــم أن يحلــق مثــل طائرتــه التي عانقت ســاء غزة 

وقتا طويلا".
بنــبرة ممتلئــة فخــرا رغــم الفقــد، تتابــع: "محمــود أكــبر 
في  شيء  وأهــم  والــدي،  مثــل  كان  لكنــه  بعــام  منــي 
وكان  وواعيــا  متبــصرا  كان  شيء،  وأجمــل  حيــاتي 
مرشدا وحكيا في كل ما واجهناه في حياتنا العلمية 
والعمليــة، وكــوني شــاعرة كان يوثــق الفعاليــات التــي 
صاحــب  وكان  الشــعرية،  لأعــالي  أنظمهــا  كنــت 

الكواليس الجميلة التي تظهر أمام الملأ".
وبالرغم من أنها كانت قريبة منه قبل الحرب، إلا أن 
الحــرب كشــفت أشــياء جديــدة في شــخصيته، يمــلأ 

"في  جميلــة:  ذكريــات  يجــر  بفخــر  كلاتهــا  الفخــر 
الحرب وحدها كان سجلا كبرا من الحب والعطاء، 
وقــف عنــد حاجتــي بشــكل كبر، فقد بيته واســتديو 
الــذي  الطحــين  بــه، تقاســم معــي  الخــاص  التصويــر 
كان يمتلكــه في خيمتــه، وكان يوفــر مــا احتاجــه لي 
ولأصدقائــه دون أن نطلــب، مــا كان في يــده لم يكــن 
له، فكانت رســالته واضحة أن الفلســطيني صاحب 

حق ويجب أن ينتصر".
الاتصال الأخير

قبل ليلة استشهاده، تلقى صديقه محمد أبو عبيد 
اتصــالا هاتفيــا مــن محمــود، وكان صوتــه غــر معتــاد 
الموضــوع  ضروري..  تجينــي  إيــاك  بــدي  "محمــد 
صديقــه  تــرك  الإصرار،  أمــام  تيجــي"،  لازم  خطــر، 

عمله ووصله قبيل المغرب.
 يروي أبو عبيد لصحيفة "فلسطين": "دخلت عليه 
لــه، لكنــه ابتســم وطلــب  أمــر  وكنــت قلقــا بحــدوث 
أقعــد  وحابــب  "مشــتاقلك  قائــلا:  الجلــوس  منــي 
معك"، اســتغربت الأمر لكني تفهمت مدى شــوقه 
لجلوســنا، وكلــا تأخــر الوقــت وهممــت بالمغــادرة 
كان يلح عي بالبقاء أو النوم عندهم. تحدث كثرا 
عــن تفاصيــل الحيــاة والعمــل حتــى طرقــت الســاعة 
طفلــه  ورافقنــا  مشــيا  وأوصلنــي  الليــل،  منتصــف 
الوحيــد عصــام )3 ســنوات( وبصعوبــة تركنــي أعــود 

لمنزلي".
مــن  اتصــالا  عبيــد  أبــو  تلقــى  التــالي،  اليــوم  صبــاح 
محمــود يســأله عــن تفاصيل عمله اليــوم، فأخبره أنه 
ســيعد تقريــرا صحفيــا ثــم يعــود لعملــه بمستشــفى 
نــاصر، أمــا هــو فأخــبر صديقــه أنه ســيوثق الإبادة من 
الأعــلى بمحيــط دوار أبــو حميــد بخان يونــس، واتفقا 

على الخروج معا بعد انتهائهم من العمل.
أنــه  أعــرف  أكــن  "لم  قلبــه:  يمــلأ  والحــزن  يعلــق   
يودعنــي. هــو شــخص نقــي وكان بوضــع مــادي جيــد 
الطريــق  نســر في  ونحــن  الآخريــن، حتــى  ويســاعد 
كان يعطــي المحتاجــين بســخاء، فــا كان بيده ليس 
له. تعارفنا عام 2017 وتوطدت علاقتنا في الحرب 

كثرا".
وإبداعــه في  مهارتــه  مــن  كبــر  بجــزء  وادي  احتفــظ 
التصويــر لمــا بعــد الحــرب، وبعــد وقــف إطــلاق النــار 
بدأ يوثق مشاهد جوية لصالح وكالات دولية، يقول 
أبــو عبيــد عــن ذلــك: "كان مختلفــا عــن الصحفيــين، 
كانــت  وصــوره  التقليديــة،  بالطريقــة  يوثــق  فلــم 
مشــاهد متحركــة للأرقــام التــي كانــت تحــدد نســبة 
بقطــاع  لحــق  الــذي  الخــراب  حجــم  وبينــت  الدمــار، 
غــزة، خاصــة عند مرافقته لطواقم البلديات والدفاع 
المــدني، مــا جعــل جيــش الاحتــلال يســتهدفه قبل 

أن تتوسع نطاق تغطيته".
الحــرب ووســطها وبعــد  نزفــت الصحافــة في بدايــة 
نهايتها، ولا تزال تنزف. ولا يزال الصحفيون يكتبون 

القصة والخبر بحبٍر ممزوجٍ بدمائهم.

"عشر دقائق قبل المجزرة".. 
البغدادي تروي وجع الفقد في مجزرة صامتة

عين حلَّقت فوق غزة 

محمود وادي.. 
مصور صحفي كشف الإبادة من الأعلى
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ثقافة النجاة.. كيف نعيد ضبط المجتمع؟

الحــرب المســتمرة عــلى غــزة لم تــترك أثرهــا فقــط في المبــاني 
والبنيــة التحتيــة، بــل ضربــت عميقًا في البنية القيمية والنفســية 

للمجتمع. 
غــر  طــوارئ  حالــة  القصــف، وفي  تحــت  النــاس  يعيــش  فحــين 
الصــلاح  قيــم  مــن  بالتحــول  القيميــة  المنظومــة  تبــدأ  منتهيــة، 

والنظام والمسؤولية إلى قيم النجاة والبقاء.
وهنــا تتشــكل مــا نســميها "ثقافــة النجــاة"؛ ثقافــة تعيــد تعريــف 

السلوك البشري من خلال معيار واحد: كيف أبقى؟
هــذه الثقافــة تحمــل جانبًــا إيجابيًــا، لكنهــا تصبــح خطــرة حــين 
الاجتاعيــة،  العلاقــات  فتُضعــف  الحــرب،  بعــد  مــا  إلى  تمتــد 
وتشــوّه الســلوك الأخلاقــي، وتحــدث فجــوة بــين القيــم الدينيــة 

وبين الواقع العمي.
أولًا: ما هي ثقافة النجاة؟

ثقافــة النجــاة هــي مجموعــة أنمــاط ســلوكية وقيميــة تنشــأ حــين 
يواجه الفرد أو الجاعة خطرًا مستمرًا يهدد وجودها.

وتتجلى في:
- تقديم السلامة الشخصية على أي قيمة أخرى.

- قبول سلوكيات كان المجتمع يرفضها سابقًا.
- البحث عن "الحلول السريعة" بدل "القيم الثابتة".

- اســتخدام القــوة أو الفهلــوة أو الواســطة لضــان الحصــول على 
الموارد.

حايــة  عــلى  منصــبّ  التركيــز  لأن  بالآخــر  الإحســاس  ضعــف   -
الذات.

وفي مجتمع يعيش حربًا مفتوحة، تصبح هذه الثقافة آلية بقاء 
لا يمكن تجاهلها.

ثانيًا: كيف غرّت الحرب قيم المجتمع؟
1. من التضامن الجاعي إلى الفردانية الدفاعية

في أيام الحرب الأولى، برزت قيم مثل:
- التكافل.

- المشاركة.
- التضحية.

لكن مع طول أمد الحرب واشتداد الضغط:
- بدأ الناس ينشغلون بحاية أسرهم فقط.

- تراجعت المبادرات الجاعية.
- وصعدت روح "كل واحد يدبّر حاله".

2. من الثقة المتبادلة إلى الشك الحذر
ضعفت ثقة الناس بالمؤسسات وبالقرارات وبالآخرين بسبب:

- نقص المعلومات.
- تضارب الأخبار.

- الإخفاق في توفر الأمن أو الغذاء أو المأوى.
فصار الشك قيمة بحد ذاته داخل ثقافة النجاة.

3. من القيم الدينية الهادئة إلى التدين الانفعالي
الحرب دفعت كثرين إلى:

- زيادة العبادة والدعاء.
- ربط كل حدث بتفسرات قدَرية.

لكن عند البعض ظهرت صورة مقلقة:
- تدين مشحون بالخوف لا بالفهم.

- أحكام متسرعة.
- تحميل الضحية مسؤولية فقدها.

4. من الانضباط الاجتاعي إلى الفوضى المبررة
الحرب فرضت ظروفًا معيشية صعبة:

- ازدحام.
- فقر.

- ندرة موارد.
وهذا جعل الناس يبّررون لأنفسهم:

- التجاوز على الدور.
- التحكم بالطوابر.
- الخداع البسيط.

- التعدي على الممتلكات عند الرورة.
كل ذلك تحت شعار: "الناس محروقين.. خلّيك عاقل!"

ثالثًا: مظاهر ثقافة النجاة في سلوك الناس
1. الانفعالية والحدة في التواصل

لأن الأعصاب مشدودة والتهديد مستمر، أصبحت:
- النقاشات تنتهي بصراخ.

- الخلافات تتصاعد بسرعة.
- الناس أقل قدرة على ضبط النفس.

2. اللامبالاة بمشاعر الآخرين
ليس لأنها قسوة فطرية، بل لأن:

الطاقــة  ويوجــه  التعاطــف  يوقــف  "النجــاة"  وضــع  في  الدمــاغ   ฀
للحاية.

3. تقديس "الحل السريع"
مثل:

- تجاوز القانون.
- دفع الأموال للحصول على خدمة.

- استغلال علاقة للحصول على دواء أو تصريح.
4. تحميل الضحية مسؤولية ما حدث

لأن العقل المتعب يبحث عن تفسر يخفف قلقه، فيقول:
"أكيد هو غلطان!"

لتجنب فكرة أن الخطر قد يصيب أي شخص.
رابعًا: هل ثقافة النجاة شّر مطلق؟

كلا.
فلولا هذه الثقافة لما بقي الناس في غزة على قيد الحياة.

هي آلية تكيف ووسيلة استمرارية.
لكــن خطورتهــا تكمــن في اســتمرارها بعــد الحــرب، حــين لا يعــود 

هناك خطر يبّررها.
خامسًــا: كيــف نعيــد ضبــط المجتمــع بعــد الحرب؟ )تشــخيص + 

حلول(
1. العودة التدريجية إلى ثقافة "الحياة" بدل ثقافة "النجاة"

الحياة تحتاج:
- نظام.

- تخطيط.
- قيم ثابتة.

- ثقة متبادلة.
إعادة البناء النفي يجب أن ترافق إعادة البناء العمراني.

2. إعادة ترسيخ القيم الدينية بطريقة صحية
ليس عبر خطاب الخوف، بل عبر:

- تعزيز قيم المسؤولية الاجتاعية.
- ربط الدين بالعمل لا بالانفعال.

- نشر الوعي حول الفرق بين القدر وبين سوء الإدارة.
- تحصين الناس من التبرير الديني للفوضى أو الظلم.

3. الإرشاد النفي الجاعي
لأن المجتمع كله مصاب، نحتاج إلى:

- مجموعات دعم نفي.
- جلسات تفريغ انفعالي.

- مراكز مجتمعية تتبنى برامج التعافي.

- تدريب المختصين والأهالي والمعلمين.
4. ضبط المجال العام عبر القانون

الحرب أضعفت تطبيق القانون، وبالتالي:
- يجب إعادة فرض النظام تدريجيًا.

-"منع سلوكيات "النجاة" من التحول إلى سلوكيات دائمة.
- معاقبة الفهلوة والاستغلال.

- حاية الضعفاء ومترري الحرب.
5. استعادة الثقة بالمؤسسات

وذلك عبر:
- شفافية المعلومات.

- صدق التواصل.
- خطط واضحة لإعادة الإعار.

- وجود قيادة قادرة على خلق الأمل.
6. تعزيز ثقافة "نحن" بدل "أنا"

من خلال:
- المبادرات المجتمعية.

- حملات التطوع.
- المشاريع التعاونية.

- الأنشطة المشتركة في المدارس والمساجد والمراكز.
7. العمل على تأهيل الأطفال والمراهقين

حتى لا تكبر ثقافة النجاة معهم:
- برامج صحة نفسية مدرسية.

- تدريب على الحوار.
- أنشطة تعبرية )رسم – لعب – مسرح(.

- تقوية الروابط داخل الأسرة.
خاتمة

ثقافة النجاة ليست عيبًا في المجتمع الغزي، بل نتيجة طبيعية 
لحرب مفتوحة.

والأخــلاق  القيــم  يهــدد  مــا  هــو  الحــرب  بعــد  اســتمرارها  لكــن 
والعلاقات الاجتاعية.

إن مهمــة المختصــين والمرشــدين النفســيين ليســت فقــط فهــم 
هــذه الثقافــة، بــل قيــادة عمليــة إعــادة الضبــط القيمــي، وتحويل 

المجتمع من حالة "البقاء" إلى حالة "الحياة".
*وهــو مــا يمكــن لغــزة أن تفعلــه، فقــد أثبــت أهلهــا أنهــم قــادرون 

على النهوض على الرغم من كل شيء.*

د. بلسم الجديلي

غزة/ فلسطين: 
جــددت وزارة الداخليــة بغــزة دعوتهــا لــكل المتورطــين في 
فــوراً، مؤكــدة  أنفســهم  مــع الاحتــلال إلى تســليم  العمــل 
القانونيــة  الإجــراءات  تخفيــف  في  "سيســاعد  ذلــك  أن 

ضدهم".
وقالت الداخلية في بيان صحفي، أمس، إن مقتل "ياسر 
أبــو شــباب" يُمثّــل "المصــر الحتمــي لــكل خائــن ارتــى 
الارتهان لإرادة الاحتلال" مؤكدة أن "العملاء والخونة" لن 

يتمتعوا بأي حاية.

وشــدد البيان على أن الاحتلال فشــل في تفكيك النســيج 
عــبر  داخــي  شرخ  خلــق  أو  الفلســطيني،  المجتمعــي 
المجموعــات العميلــة التــي شــكّلها، مشــرًا إلى أن هــذه 

العصابات بقيت "معزولة دون أي حاضنة شعبية".
وأكــدت أن مظلــة الحايــة التــي يوفرهــا الاحتــلال لعملائه 
لــن تــدوم طويــلًا، وســيصل إليهــم العقــاب العــادل أينــا 

كانوا.
والقبائــل  للعشــائر  البالــغ  تقديرهــا  عــن  الــوزارة  وعــبرت 
كل  عــن  العائــي  الغطــاء  رفعــت  التــي  الفلســطينية 

واصفــة  بالاحتــلال،  المرتبطــة  العصابــات  مــع  المتورطــين 
هــذه الخطــوة بأنهــا "صــام أمان لوحدة شــعبنا ومجتمعنا 

في مواجهة الاحتلال".
وأعلنــت وســائل إعــلام إسرائيليــة، مســاء أول مــن أمــس، 
مــن  قائــد ميليشــيا مســلحة مدعومــة  أبــو شــباب،  مقتــل 
الاحتــلال في قطــاع غــزة، بعــد تعرضه لهجــوم في المنطقة 

الشرقية من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
تمثــل  الحادثــة  أن  إلى  أخــرى  عبريــة  منصــات  وأشــارت 
"تطــورًا ســيئًا لإسرائيــل"، معتــبرة أن "حــاس" رأت في أبو 

شباب تهديدًا استراتيجيًا لحكمها.
الــذراع  القســام"،  "كتائــب  مــن  مقــرب  مصــدر  وكشــف 
العســكري لحركــة "حــاس"، أن اغتيــال يــاسر أبــو شــباب، 
جــرى عــبر كمــين محكــم نفذته الكتائب داخــل مدينة رفح 

جنوب قطاع غزة.
"المصــر  إن  بيــان  في  "حــاس"،  حركــة  قالــت  بدورهــا، 
الــذي لقيــه العميــل الهالــك المتعــاون مــع الاحتــلال يــاسر 
شــعبه  خــان  مــن  لــكل  الحتمــي  المصــر  هــو  شــباب،  أبــو 

ووطنه، ورضي أن يكون أداة في يد الاحتلال".

قطــاع  في  الترابــين  قبيلــة  أصــدرت  متصــل،  ســياق  وفي 
غــزة بيانــاً أكــدت فيــه وقــوف أبنائهــا إلى جانــب الشــعب 
الفلسطيني وقضيته، ورفضها التام لأي محاولة لزج اسم 

القبيلة في مسارات "لا تمثل تاريخها أو أخلاقها". 
وشدد البيان على اصطفاف الترابين الكامل مع المقاومة 
الفلســطينية بفصائلهــا كافــة، ورفضهــا لأي مجموعــات أو 
ميليشيات تخدم أجندة الاحتلال تحت أي غطاء، داعيةً 
العائــلات في غــزة إلى التمســك بوحــدة الصــف، ورفــض 

محاولات العبث بالنسيج الاجتاعي.

"يونيسف": 11 ألف طفل 
بغزة تعرضوا لإصابات

غيّرت حياتهم للأبد
غزة/ فلسطين: 

قالــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة "يونيســف" إن 11 ألف طفل 
في غــزة تعرضــوا لإصابــات غــرّت حياتهــم للأبــد منــذ أكتوبر/تشرين 

الأول 2023.
وأوضحــت المنظمــة في بيــان أمــس، أن الأطفال ذوي الإعاقة في غزة 

يواجهون تحديات هائلة مع تدمر ثلثي خدمات إعادة التأهيل.
وكشــف تقرير مشــترك صدر حديثاً، عن أن قطاع غزة يســجّل اليوم 
أعــلى معــدل لبــتر الأطــراف لــدى الأطفــال نســبةً لعــدد الســكان عــلى 
والإنســانية في  الصحيــة  الكارثــة  يعكــس عمــق  مــا  العــالم،  مســتوى 

القطاع.
وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة التعاون، ومؤسسة منيب وأنجلا 
المــصري، ومعهــد الصحــة العالميــة في الجامعــة الأمركيــة ببــروت، 
انهيــارا غــر مســبوق في خدمــات التأهيــل في القطــاع، في ظــل مــا 
الصحيــة،  للبنيــة  مــن دمــار واســع  غــزة،  العــدوان عــلى قطــاع  خلّفــه 

وارتفاع غر مستوعب في أعداد المصابين.
ألــف جريــح حتــى   170 الجرحــى  عــدد  تجــاوز  فقــد  التقريــر،  ووفــق 
ســبتمبر/أيلول 2025، ويُقــدّر أن مــا لا يقــل عــن ربعهــم ســيحتاجون 

إلى رعاية تأهيلية متوسطة وطويلة الأمد.

عقب مقتل "أبو شباب"

"أمن المقاومة" يفتح باب التوبة 
أمام المنتسبين للمليشيات 

المتعاونة مع الاحتلال
غزة/ فلسطين: 

أعلــن أمــن المقاومــة بغــزة "فتــح بــاب التوبــة أمــام العملاء المنتســبين 
للمليشيات المدعومة من الاحتلال، وذلك لمدة 10 أيام فقط".

وأوضح أمن المقاومة في تصريح صحفي أمس، أن "فتح باب التوبة 
ابتداءً من أمس الجمعة )الخامس من ديسمبر 2025(".

وقــال: "نؤكــد أنّ المصــر الــذي يلقــاه كلُّ عميــل هو النهايــة الحتمية 
للطريــق المنبــوذ الــذي اختــاره، وما جرى مع العميل ياسر أبو شــباب 

مثال واضح على مآل كل من يضع نفسه في خدمة الاحتلال".
وثمــن الموقــف الوطنــي المســؤول للعائــلات والقبائل والعشــائر التي 
ترفــع الغطــاء الاجتاعــي عــن كل مــن يتــورطّ في الاعتــداء عــلى أبنــاء 
شــعبه أو التعاون مع الاحتلال، ونشــيد بثبات مجتمعنا في مواجهة 

كل مشروع مشبوه.
العمــلاء  أمــام  التوبــة  بــاب  فتــحَ  نعلــن  ســبق،  مــا  عــلى  "بنــاءً  وتابــع: 
المنتســبين للمليشــيات المدعومــة مــن الاحتــلال، وذلــك لمــدة 10 
أيام فقط ابتداءً من أمس الجمعة الخامس من ديسمبر 2025، عبر 
تســليم أنفســهم لأمــن المقاومــة؛ ليضــع كل متورطّ مصــره بيده قبل 

أن يفوته وقت العودة".

داخلية غزة تدعو عملاء الاحتلال لتسليم أنفسهم فوراً


